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لل اقول الظفر 





| نم 
و 

<7 

الحمد لله الذي جعلنا وسطاً عدلاً بين طوائف الدينء. وهدانا لما اختلف 
فيه من الحق بين سائر العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم من التابعين» أما بعد فقد وردني سؤال ممن 
يريد الهداية والرشاد إلى سبيل المؤمنين. حيث اغقدر بعض الأغمار بما أثاره 
بعض المغالين على القسمة في الشرك والكفر بين أكبدر وأصغر وزعموا أنها 
من محدثات المتأخرين» وليس في نصوص الشريعة إلا الشرك والكفر الأكبر 
المخرج من الملة والدين. وضعفوا كل ما ورد من النصوص في الباب بتأصيل 
ركيك هزيلء. لذلك استعنت بالله على مناقشة هذه المسألة نقاشاً علمياً 
وتأصيلاً أثرياً يتبين فيه القول المظفر بالدليل: وينجلي به الحق من أوضح 
باب لصاحب الحق المقتفي لأثر السبيلء وأسأل الله التوفيق والسداد 
وأستمد منه العون والرشاد... « اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت 
واليك أنبت ويك خاصمت, أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي 


الذي لا يموت والجن والإنس يموتون»!". 


ونقول تقديماً أنَّ ضابط الشرك والكفر الأكبر هو ما ناقض أصل الإسلام 
وصادمه فأخرج ناقضه من دائرة الإسلام إلى ملل الكفر اللعينء. وأما مادونه 
مق البرك :والكفيز:النترى لبع :يباج التتوجى التطلادق فلا يتفسن أفيئل: الإتسللاء 
ويجامعه. وضابطه: كل ما ثبت بنصٍ من السنة تسميته شرا أو كفراً ودلت 
الآدلةغلنى أنه ليس بشرك مختج من الملة وكذا ماوردافية الوعييه بتو 
ليس مناء أو تهرأ منه الرسول وَقِلْةُ. أو نفى عنه وصف الإيمان. مع دلالة 


[']رواه مسلم برقم /71 من حديث عبد الله بن عباس. 


عتسسييس القزل الظفرت 


ونستطيع القول أنَّ الكفر والشرك في كتاب الله كله أكبر مخرج من الملةء 





اللهء وأمافي سنة رسول الله وَل فالغالب أن الشرك والكفر يحمل على 
الأكبر إلا إذا ورد ما يصرفه عن هذا الظاهر كما سيأتي بيانه. ومع الاستقراء 
والتتبع للنصوص الواردة في السنة نقول في الأغلب أن الأصغر يأتي منكراً غهر 
معرف. فإن جاء معرفاً بأل دل على أن المقصود به الكفر المطلق المخرج من 
الملة لا مطلق الكفر الذي يصدق على الكفر الأصغر كما يصدق على الكفر 
الأكبرء ومن الشواهد على هذا كفر تارك الصلاة كما في الحديث عن جابر 
يَفُول: سَمِعْتُ النّمي يِل يفول «إِنَّ بَيْنَ اليَجُلِ وَيَيْنَ الشَرْكِ وَالْكُفْرٍ تَرْكَ 
الصّلاة»!'!. فجاء مُعرّفاً بالألف واللام, فالمراد به الكفر المعهودأو 
المستغرق في الكفر وهو المخرج من الملة, والأصل أن تحمل ألفاظ الكفر 
والشرك الواردة في السنة ‏ وخاصة المعرف منها بأل على حقيقتها المطلقة, 
ومسماها المطلق. وذلك كونها مخرجة من الملةء حقى يجيء ما يمنع ذلكء 
ويقتضي الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغرء قال عبد اللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن"" ولفظ الظلم و المعصية والفسوق والفجور والموالاة 
والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة 
قد ثراة ها فسهافا المطلق وحقيقع .ا المظلقة.وقنه يراق هنا مظلق الحقيقة: 
والأول هو الأصل عند الأصوليينء والثاني لا يحمل عليه إلا بقرينة لفظية أو 
معنوية و إنما يعرف ذلك بالبيان النبوي و تفسير السنة؛ قال تعالى «ر وَمَآ 


ديو 


ره 7 7 0 ر صد 
أَرَسَلمَا مِن رّسُولٍ إلا بلسَان قَوَمِهِ- لِيبَيَ هم فَيَضِلٌ الله 


ى 
وام 


5 - دحو رده 5 ع عن اجيم و 
من نشاءً وَيهدى من نشاء وَهوَ 


لْعَزِيرٌ آلْحَكيم # إإبراهيم:)]!". 


[']رواه مسلم برقم ١١5‏ 

' الرسائل المفيدة لعبد اللطيف. جمع سليمان بن سحمانء. ص 7١ 7١‏ ومعنى حقيقته المطلقة أي الكاملة؛ ومعنى مطلق 
الحقيقة أي أدنى ما يُطلق عليه» وبالنسبة للكفر فحقيقته المطلقة وهي الأصل في خطاب الشايع عند الأصوليين هي الكفر 
الكامل أي الأكبرء ولا يُحمل على مطلق حقيقته أي الكفر الأصغر إلا بدليل من كتاب أو سنة وهذا منتف بالنسبة لآية المائدة. 


إن 


القول الظفر ‏ 











م ُ .+ لض ء 1 5 0 000 د هوسرر؟ة > يه ه2 
فى حديث ابن عباس قيه: « قِالوا:َيَاوَسُولَ الل4ء رَآَيْنَاكَ تتاولت شيئًا في 


مَقَامِكَ ثم رَأَيْنَاكَ كَعْكَمْت؟ قال مَلِِ: «إِنّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ. فَتَتَاوَلْتُ عُنْفُودَاء 0 


صَبْتَهُ لَأكَلْكُمْ مِئهُ مَابَقَِتِ تفبعكة للد ها ةورث الكان قله ١‏ رَمَنْظَرًا كَاليَؤم قط 
0 وَوَأقتٌ أكْتنق أهلتا الثشاء» قالوا: يم كنا ستول اللنه؟ قال «بكُفْرهنٌ» 
قِيل: يَكْفُرْنَ باللّهِ؟ قَال: " يَكْفُرْنَ العشيرَه وَيَكْمُرْنَ الإِمْسَانء لَوْ أَحْسَئْتَ إِلَى 
إِحْدَاهُنَ الدّهْرَ كُلّهُ ثُمَ رَآتْ مِنْكَ شَيْتَاء قَالَتْ: مَا رَآَيْتُ مِنْكَ خَيْرَا قَصّه1! 


الشرع ومن ذلك: 
#© منها أن د يتم التنصيص عليه بالأصغر كما ورد في حديث محمود بن لبيد 


أن (تحول:اللنة لقتال إن أخوف ما أخناف عليكة الشرك الأقه* قالوا: 


وَمَا الشَرْكُ الْأَصْعَرُيَا يَسُولَ الله؟ قَال:" الرَيَاءُء يَفُولُ اللهُ عَرَ وَجَلَ لَمُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَة: إِذَا جُزِيَ النَانْ بأَعْمَالِيِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْثُمْ تُرَاءُونَ في الندنيا 
فَانْظّوُوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ »!". 

6 ومنها: اتفاق الصحابة أو فيم جميع الصحابة ‏ من غهر المخالف مهم بأنه 
شرك أصغر لا أكبر مخرج من الملة. فجعله شرا أكبر يقتضي تكفير 
الصحابة بتجويز الشرك بالله والعياذ بالله. 

8# ومنها: مايُعرف بعد جمع النصوص ومقارتها والنظر في مجموع الأدلة 
الواردة في الباب. 

وقد بين السلف أصولاً ينبغي أن يرجع إلها في فهم هذه النصوص 

أولاً: ما ورد في السنة من نصوص أطلقت الكفر على من وقع في بعض 
المعاصي فهذا الإطلاق لا يلحق بما ورد في إطلاق الكفر في القرآنء إذ الوارد في 


3 رواه البخاري برقم ١.6‏ 
1] سيأتي تخريجه 


القول الظفر ‏ 


القرآن إطلاق وصف الإيمان على أكمل المؤمنين أوصافاء وكذا إطلاق الكفر 
على أقبح الكافرين فعالاء فوص فه بالكفر لا يحتمل إلا الكفر الأكبر. وعليه 
فقد تقرر عند السلف التفريق بين إطلاقات الكفر في القرآن وتلك التمي في 
السنة التبونة: 

ثانياً: الأصل في النصوص إجراؤها على ظواهرها ولكن التأويل محتمل في 
حقهاء ويصار إليه منعاً للتعارض وترجيحا للمعارض بنص أقوى منه. فيكون 
قرينة على أن هذا المعفى غيدر مراد من النص الظاهرء والقاعدة في ذلك أن 
اللفظ يؤخذ على ظاهره ما لم تصرفه قرينة. فإن وجدت قرينة تدل على 
صرف لفظ الكفر في الحديث عن معناه الأصلي الذي هو الكفر الأكبر. أمكن 
المصير إلى أنه كفر أصغر لثبوت إمكان ذلك في السّتة النبوية. وُستأنس 
على هذا الفهم ما رواه أبو الْحَارِثِ الصَائِةَ حَدَّكَيُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدٍ اللَّهِ 








قلت قَوْلُهُ: ملا يَزْنِي الرَانِي جِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَل يَسْرِقُ جِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ 


هُؤْمِنٌ» وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَحِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَهُوْمِنٌ» ؟قَال:"قَدْتَأَوَلُوهُ قَأمَا 
عَطَاءٌ فَهَال: «يَتَتَحَى عَنْهُ الْإيمَانُ» وَقَالَ صَاؤْمنٌ: إِذَا فَمَلَ ذَلِكَ رَالَعَنْهُ 
الْإيمَانُ وَرُوِيء عَنِ الْحَسَنْء قال" إِنْ رَاجَعَ رَاجَعَهُ الْإيِمَانُ. وَقَدْ قِيلَ: يَخْيٌ 
مِنَ الْإيمَانِ إلى الْإسْلام, وَلَا يَخْرْحُ مِنَ الإِسْلام "1. 


ثالثاً: ظاهر النصوص المي احتج بها الخوارج على التكفير بالذنوب معارضة 
١ت‏ النصوص المي شهدت بالإيمان للموحدين وإن ارتكبوا المعاصي,. ففيا 
دلالة أن ذلك لا يخرجهم عن الإ يمان بل يضعهم تحت المشيئة الإلبيةء ولو 
كفروا لاستحقوا النارء يقول الله: 0 إن ليد ل يَغْفِر أن مَشَرَك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ 


ص 


فقَد افر رق نما عَظِيَمًا #[الشتجحتر ع]» قكلل 


'']رواه الخلال برقم ١٠١85‏ 


القول الظفر ‏ 


المخاضع: النتكورة فى الاحادية المتتكلة "مو دوق السرك بالتهووفي سف 
المشيئة. وفاعلبا ليس بكافرء وعليه يكون معناها الظاهر غير مراد. 
ولو كان الظاهر لازماً على كل حال كما يفهم النظامية اليوم للزم رجم أو جلد 








روي عَنْ أبي مُوسَىء عَنِ النَّميّ يِه قَال: كل عَيْنِ زَانِنَة وَالمَرهُ إِذَا اسْتَعْطّرَتْ 
قَمَنَتْ 0-6 0 وَكَذَا 0 الى 00 ما روي عن ا نَنٍ 


1 0 قَالَ: "اْمُسْكَبَان مَيْطَانَان: يعاكنان 00 ",فلا د 


على أنَّ المتسابان من ذرية إبليسء. كما يفهم من ظاهر اللفظ. 
#تومن ذلك أحادنة كثورة عدت بالحفة لمق فال لا إلنه إلة الله شخلضا معنا 


قلبه مع اقترافه لبعض الكبائرء ومنها قوله بَقِلِْ: رما من عبد قال:لا إله إلا 


الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى» وان سرق؟ قال: وان زنى» 


وان سرق. قلت: وان زنى. وان سرق؟ قال: وإن زنى» وان سرق. قلت: وان زنى» 
وإن سرق؟ قال: وإن زنى» وإن سرقء على رغم أنف أبي ذر»ا". فإن الله ونبيه 
يِه شهدا لأصحاب هذه المعاصي بالإسلام والنجاة. فالقاتل لأخيه المسلم 
سماه القرآن أخاً للمقتتول في قوله: ## فَمَنَّ عْفىَ لَه و أخيه 0 فَآيْبَاعٌ 
بألْمَعرُوفِ وَأ إِلَيْهِ بحسن ذَلِكَ قي فين رَبَكُمْ ورَحْمَةٌ َمَنِ أعْمَدَئ بَعْدَ 


ذَّلِكَ قَلَهُم عَدَّابٌ أُلِيمٌ #[البقرة: 178], وكذا اعتبر الطائفتين المقتتلتين من 


ضور ره 


المؤمنين ققال تعلى: ا وَإن طَأبِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِيينَ آفَتَعَلُوا فَأَصَلِْحُوأ بَيَجُمَا 


['آرواه الترمذي في السنن برقم 775 وقال هذا حديث حسن صحيح 
1 رواه أحمد برقم لاا إسناده صحيح على شرط مسلم 
1 سيأتي تخريجه 


سس سه القزل لظف 





#الحجرات: 5]ء وعليه فقوله ئلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 


بعض١١'ل,‏ وقوله قله وسباب المسلم فسوق. وقتاله كفرع"ا على غير 


ونقول أنَّ الجهل بهذه القواعد في النظر عند السلف أوقع الغلاة في حمل 
الكفر والشرك على الأكبدر في جميع موارده في السنة؛ وجمع النصوص إلى 
بعضها البعض كفيل برفع شهة المكفّرين لكل ما أطلق عليه في السنة كلمة 
الشرك والكفرء إذ هذا الإطلاق يجعل نصوص الشرع متعارضة متناقضة, 
والحق أن النصوص الشرعية يصدق بعضها بعضاً, والواجب جمع 
النتصوص بعضها إلى بعض وإعمالها جميعاً على ما سيأتي تحريره هناء 
وسنسوق هنا في هذا الكتاب النصوص والآثار المي تضمنت نفي الإيمان 
وبراءة النمي يَِةٌ من الفعل أو الفاعلء وما ورد من النصوص فيه إطلاق 
الكفر والشرك على جملة من المعاصيء وما ورد في شرك الألفاظ وذلك عبدر 
أبواب نعقدها في هذا الكتابء ونقول أن الباب واحد قفمن حمل النصوص 
الواردة في تسمية بعض المعاصي كفراً أو شراً على الكفر الأكبرء لزمه حمل 
النصوص الواردة في نفي الإيمان لارتكاب بعض المعاصي أنها من الكفر 
الأكدر وبالتالي التكفير بالكبيرة وهي مقالة الخوارجء. لذلك عقدنا الأبواب في 
جميع المسائل التي خرّجها السلف على أنها دون الكفر والشرك. 


1 سيأتي تخريجه 


1] سيأتي تخريجه 


عسسسيس القزل الظفرت 


باب: النصوص الواردة في نفي الإيصان 








عن أبي هُرَئْرَةَ أنَّ مَسُولَ الله يي قالَ:«لآ يَرْنِي الرّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ وَلآيَشْرَبُ الخَمْرَحِينَ يَشْرَبْ وَمُوَ مُؤْمِنٌء وَلآَيَسْرِقٌ السَارِقٌ حِينَ 
يَسْرِقٌ وَمُوَمُؤْمِنٌ وَلآَيَنَهِبُ ثُبْبَةَ يَرْقَعُ النَّاسْ إِلَيْه فِيهَا أَنْصَارَهُمْء وَهُوَ 
وهذا النص هو من أجمع النصوص وأصحها في نفي الإيمان عمن وقع في هذه 
الكبائر كالزنى وشرب الخمر والسرقة والهبة, واتفق السلف على أن ما ورد في 
هذا النص وأمثاله من نفي الإيمان على ارتكاب دار هي 0 
الإيمان الواجب وليس لأصل الإيمانء قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّهِ: 'وَمِمَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ 
تأُويلَ هَدِه الَْْبَارِ المي فِههَا نَفْيْ الْإِيمَانٍ عَنْ مَنِ ازتَكَبَ ا الْمَدْكُورَة فِهًا 
ِلَيْهِ مَادَهَبْنَا مِنْ أنَ الْمُرَادَيَانَفُيْ اسْبَكْمَالٍ الإيمَانٍ لَائفي الْإيمَانٍ كُلِهِ 
وا 

وقَالَ حَنْبَلٌ وَسَمِعْتْ أَبَا عَبْدٍ الله وَسُيِلَ عَنْ قَوْلٍ النّميّ َي «لَا يَرنِي الرّانِي 
حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ». قَالَ: هَكَذَا يُرْوَى الْحَدِيتُ. وَيرْوَىء عَنْ أبي جَعْمَرٍ قَالَ: 
«لا يَرْنِي الرّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ». قَالَ: يَخْرْجٌ مِنَ الْإيمَانٍ إِلَى الْإِسْلام: 
قالإيقان مفمبوةفى الإشاض فإذَاتتى حرع من الإيقان إلى الإشلام, قال وقاك 
الهْرِيُ في حَدِيثِ عَامِرٍ بْنِ سَعْيٍ: قَالَ الّجُلُيَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ هُؤْمِنُء قَالَ 


آله 


النّميّ لله «أَؤْمُسْلِمٌ» قَالَ ارح هُري: فد 
قلث لآسي عبر للها تشوك آنت؟ قا الإشلاة عن الإيسان "1" .وفبال الإمساء 


رَى أن الْإسْلامَ الْكَلِمَة وَالْإِيمَانَ الْعَمَلُ. 


'] رواه البخاري برقم 7/ا/ا7 ومسلم برقم لاه 
"١‏ تعظيم قدر الصلاة 51١1/5‏ 
("' رواه الخلال في السنة برقم ١٠١8٠١‏ 


سس سس سس سلس الْقَولُ الظفر. 


مالل هوه الل ةشفحال؟ "لو أن وجلا ركف الكيتاكز كلنا بعد أن لأيشرك باللة؛ 
ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع دخل الجنة"!١.‏ 


- 


موعن أ أبي هُرَئْرَ: ره أَنَّ سول الله لله قَالَ: «والله لا ومن وَالله لا حرفن وَالله 
نوين انوا وقد الك ونا موك ]تلن ؟ عانة وا لخاود كاة كيامن بهاذ بوانق” 
قَانوا: يا وقول الله وها جوائفة؟ قا "تفي 

قال ابن أبي زمنين: دقَهَذِه الْلَحَادِيِتُ وَمَاأَشُبَيَهَا مَعْنَاهَا أن هَذِه الْأَفْعَالَ 


و رق ا ع 1س أ ويه 2خ كن عكر تامف )ؤدعمهاه 

المَذْكُورَةُ فِيا من أخلاقٍ الكفار وَالمُشْركينَ وَسُنَهِمْ مَنِميٌ عَنا لِيتَحَاشَهًا 
ب - 500 ع 2 ا 0 3 2 َه 3 _- 2 2 
لْمُسْلِمُونَ وَأَمَا أَنْ يَكُونُ مَنْ فَعَلَ شَيْنَا مِنْمًا مُشَركًا بأللَّهِ أو كَافِرَا فَلاء يَدُلّك 


عَلَى ذَلِكَ قَوْلْ ألم كَل آلشَّرْكُ أخمّى مِنْ دَبِيبٍ أَلتَمْلٍ عَلَى الْحَجَرٍ فَقَالَ أو 
بكر آَلصَّدَيقْ ركاقة: إِنَا لِنَّهِ وَإنا إِلَيْهِ رََجِمُونَء قَالَ وَسُولْ آَللَّهِ َل قل اللَّمْمَ 


إِنِي أَعُودُ أَنْ أشركَ بك وَأَنَا أَعْلَمُء وَأسْتَعْفِرْكَ مِمًا لَا أَعْلَمْ»!". 


© وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ َي «لَا يَرْنِي الرَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 
هُؤْمِنْء ولا يَسْرق السَارِقَ حِينَ يَسْرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلكنَّ التَوْبَةَ مَعْرُوضَّة» !“ا 
قال الترمذي: وَفي الْمَابٍ عَنِابْنِ عَبَّاسلِء وَعَائَشَةَ وَعَبْدِ اللدة 4 بن أضِن أَؤْقَى. 


حديث ابي هَرَئْرَة ليت حَسَنٌ صَحجيح غْرِيِبٌ من غ هَذَا الوَجه. وَقَذدَ زُوِيَ عَنْ 
أبي هُرَئْرَةَ عَنِ النّميّ وَل قال: «إِذَا رَنَى الْعَبْدُ خَرَيَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ 


رأسيكة كَالظْلَّة فَإِذَا خرحَ من ذلك الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإيمَانُ». وَقَدُ زُوِيَ عَنْ بي 


6ه واي ب 


جَعْمَرٍ مُحَمَّدٍ بْنِ علي انك قَالَ في هَذَا: : «خريج مِنَ الرقناد ن إِلَى الإشلام». وَقَدْ وقد 


."76 حلية الأولياء: ج ". ص‎ ١ 

["] رواه أحمد برقم 1/8/ء إسناده صحيح على شرط مسلم. 
"ا أصول السنة ٠9/١‏ 

لكارواه مسلم برقم 5570 





يه هسح القزل لطت 
رُوي مِنْ غَهْروَجْهِ عَنٍ التي يل أَتَهُ قَالَ في الرَّنَا وَالسَرِقَة: «مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ 
ل ل مَثَرَ اللَّهُ 
عَلَيْهِ فَمُوَإِلَى اللَّه إِنْ شَاء عَدَّبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَإنْ شَاءَ غَمَرَلَهُ». رَوَى ذَلِكَ عَلِيُ 
بْنُ أي طَالِبٍء وَعْبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِء وَخُرَيْمَةُ نْنُ نَابتِء عَنٍ الب م1" 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يَجُورُ أَنْ يُمَالَ: لَيْن 
بمُؤْمِنِء وَاسُْمْ الْإِيمَانٍ غَهْرُ زائلٍ عَنْهُ؟ قِيل: هَذَا كَلَامُ الْمَرَبٍ الْمُسْتَفِيضُ 
عِنْدََا غَيمْرُ الْمُسْتَنْكرٍ في إِزَالَةٍ الْعَمَلِ عَنْ عَامِلِه 0 
حَقِيمَتِهِ ألا ترى أَنَّيُْمْ يَفُولُونَ ِلصّانِع إِذَا كَانَ لَيْسَ بمحكم لِعَمَلِهِ 
اام ا ار م 
الصَّنْعَة نَفْسبَاء فَمُوَعِنْدَهُمْ عَامِلٌ بالاشم. وَغَيْرُ عَامِلٍ في الْإنْمَانِء حَمّى 
حرا عددييا حر 1 روات ا وطلئله > جا ينيو كاد باجا مني اديه 
قَيُمَالٌ: مَاهُوَ بولدٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَهُ ابن صُلْب4 م ثم يقال مِثْلّهُ في الخ وَالرَوْجَةٍ 
وَالْمَمُلُوكِء وَإنّمَا مذههم في هذا المزايلة من الأعمال الْوَاجِبَةُ عَلَههُمْ مِنَ 
الطافة ولك نكا التكساء واشوق وال سينا نت فعات عفدنت كلينه امكانينا 
وَأَسْمَاوُهًا. 

فكندلاك قرو التذنونة المي تتفى :وبا الإيقان: إنها الختطلت الحقائة :هن الشدزاة 
انّمّي هي مِنْ صِمَاتِهِء فَأَما الْأَسْمَاءٌ فَعَلَى ما كاتث قَبْلَ ذَلِكَ ولا يُمَاللَمُمْ إِلّا: 
مُؤْمِنُونَ» وَبِهِ الْحُكُمْ عَلَههِمْ. 

وَقَدْ وَجَدْنَا مَعَ هَذَا شَوَاهِدَ لِقَوْلِنَا مِنَ 0 وَالسنَة. 
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لذ 


وه ار 
شرم 
خد الله ميق 


َأ 


ف اوتوأ الْككب لَتْبَيدئَهُء لئاس وَلَا و دو وَرَاءَ ظهُورِهِمَ اشنا به 


00 رحد 
ا قليلاً فَبنّسَ ما يَشَتَرُوتَ © [آل عمران:187] . 


١هره سنن الترمذي‎ "١ 








قَالَ أَبُو عُْبَيْد: حَدَنَنَا الشْجَيِيُ عَنْ مَالِكِ بْنِ مغول عَنٍ الشَّعْيّ -في هَذِهٍ الآية- 
قَالَ:د أَمَا إِنّهُ كَانَ بين أخليمية : وَلَكنْ نيوا ا لِعَمَلَ به». 


ثم أحل لله لَنَا دَبَائِحَهُمْ وَنِكاحَ نِسَاءَهِمْ فَحَكُمَ لَمْمْ بِحُكم الكتاب إِذَا كَائُوا به 
مُقِرَّينَ» وَلَهُ مُنْتَحِلِينَ» فَيُْمْ بالأخكام وَالْأَسْمَاءِ في الكتاب دَاخِلُونَ: وَهُمْلَمَا 
ِالْحَقَائِق مُقَارِقُونَ فَبَدَا مَافي الْقُْآَنِ 


وأا اسن قَحَدِيث التي لذي يُحَدَت به رقَامَهُ في الْْرَابِيَ الذي صلى 

لاة فخةة افقتال لله 3غ ل الله َيِه «انجغ ة صل فَإِنَكَ لَم تصَّل» حَنَى 
فَمَاَ جا مِرَارَا كُلُ ذَلِكَ يَفُول: « فَصَّلٌ» وَهُوَ قَدْ رَآهُ يُصَلَّممَاء أَقَآَسْت تَرى أَنَهُ مُصَلّ 
بالاسشم. وَغَيْرُ مُصّلَ بِالْحَقِيقَةِ. 


وَكَدَلِكَ في الْمَرَأَة الْعَاصِيَة لِرَوْجبَاء وَالْعَبْدٍ الآبق. وَالْمُصَّلِي بِالْقَوْم الْكَارِهِينَ لَهُ 


قَوْلْ علي كزقتة رلا صَلَاةَ لِجَارٍ الْمَسْحِدِ إلا في المَسْجِدِ». 
ل ي.«اللصد م كومس ا« م1 تم روه َم 1ه د هم 076 2006 
وجري كت كته في اله لمُقَدّم تَقَلَهُ ليله النفم أنة: دلا حَج له وَقَالَ حَذَيْقَةه 


«مَنْ تَأَمّلَ خَلقَ امرأة مِنْ وََاءٍ اليَّيَاب وَهُوَ صَايْمٌ أبطل صومه». 


34 0 5 6 271 2 9 جا 2 0م 2 0 0 
قَالَ أَبُو عْبَيْدِ: فَهَذِهِ الْآتَارُكُلَمَا وَمَاكَانَ مُضَاهِيًا لَمَا فَمُوَ عِنْدِي عَلَى مَا فسرثه 
تَك"1 


/5/١ الإيمان‎ !'' 


1١ 





8# عَنِ الْمَعْرُورٍ بْنِ سُوَئْيِء قَالَ: سَمِعْتُ أَبَادَرْء يُحَدَّتْ عَنِ التي يل أَنَهُ قَا 2 


10 5 2ن 1 20002 5 13 3 5 098 0 - 
« أنَانِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَلَامُ فَبَشُرَنِي أَنَهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بالله شَيْنًا 


َم إء-|أية 5 قا اها مك هئ د عمق |ء.ها؟ 4ك 22 ث ع عومرم[ا . 

دخل الجنة. قلت: وَإِن رنلى وَإِن سَوّق؟ قال: وَإِن زنى وَإِن سَرَقَ»! ل وعند 
5 اأدعديه|؟ >ك 2 2|؛ + عى كلح | + 5 د ١‏ ف ا 00000 5 0ه 0 

مسلم قال: «وَان رَنى وَان سَرَق» ثلاثاء ثمّ قال في الرَابِعَة: «على رَغم أنفي أبي 

1 م 36 ل 0 2 عه اه 0 ل 11 

ذرٍ» قالَ: فخرج ابو ذَرَ وَهُوَ يَقَولَ: وَإن رَعْمَ انف ابي ذَر»! ١‏ 


فقوله وَل «وَإن رَنَى وَإِنْ سَرَقَ» فهو حُجَّة في أنَّ أصحاب الكبائرٍ لا يُقطّعٌ لهم 


بالتتاوواكنهم إن دغلوها أخرجدو ناا وحتت ليع بالكاوو قي الج 


- 


#ووعَنْ عُْبَادَةَ بْنِ الصَامِتِء قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَِةِ في مَجْلِسٍء فَقَالَ: 


«تُبَايِعُوني عَلَى أَنْ لا نُشْرِكُوا بالله شَيْنَاء ولا تَْنُوا وَلَا نَسْرِقُوا وَلَا تَفْتُُوا النَفْمن 
المي حَيَمَ الله إِلّا بِالْحَقّْء فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَّابَ شَيْثَا مِنْ 
اك فرك را وجو قار رت من أحكتاءت اشنتكاافين ذلك فيسسترة اللنة علي 


فأَهُ هُْهُ إلى الله إن شَاءَ عَفَا غَنْه: وَانْ شَاءَ عَدَّبَةُ»!"!. 


قال المروزي" فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَتَانِ عَلَى أَنَّ السََارِقَ وَالرَّانِي وَمَنْ ذُكرَ 
في هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ خَارِجِينَ مِنَ الْإيمَان بِأَسْره إِخْدَاهُمَا فَوْلّهُ: «َمَنْ أَصَّابَ 
مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَعُوقِب في الدُّنيَا قَمْوَ كَمَارَة لَهُ» وَالْحُدُودُ لا تَكُونْ كَمَارَاتٍ إِلَّا 
لِلْمُؤْمِنِينَ آلاترى قَوْلَهُ:«مَنْ سَئَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرْهُإِنَى اللَّهِ إِنْ شَاءً غَمَرَلَهُ 
وَإنْ شَاءَ عَدَمَهُ فَإِذَا عَهَرَلَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَهَ وَلَايَدْخُلْ الْجَنَةَ مِنَ الْبَالِغِينَ 


الْمُكَلّفِينَ إِلّا مُؤْمِنٌ. وَقَوْلهُ كَِل: «إِنْ شَاء غَمَرَلَهُوَإِنْ شَاءً عَدَمَهُ هُوَنَظِيِرُْ 


"أ رواه البخاري برقم ه١١‏ 
'' رواه مسلم برقم ١54‏ 
"ا رواه مسلم برقم ١17.5‏ 
1 





مسمس سه القزل لظف 
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يَغْفِرُ أن يُشَرَكَ به- وَيَغَفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ 


فر نما عَظِيمًا #[النساء 3 يسان 
القَّرْكَ غَبْرَ مَغْمُورٍ لِلْمُشُركِ يَعْمي إِذَا مَاتَ غَهْرَ ِب مِنْهُ لِقَوْلِهِ: # قل لَلَذِينَ 


كفروأ إن يَنتَهُوأ يُغْفَرَ لَهُم ما قَدَ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوأ فَقَدَ مَصْتَ سنت الأؤليرت 4# 


[الأنفال:88] مَعَ آيَاتِ غَيُْرٍ هَذِهِ تَدُلُ عَلَى أنَّ التَّائِب مِنَ الشَّرْكِ مَعْفُورٌ لَهُ شُرَكُةُ 
فَتَبَتَ بِدَلِكَ أنّ الشَّرْكَ الَّذِي أَخْبَرَ النَّهُ أَنَهُ لا يَعْفِرهُ هُوَ الشَرْكُ الَّذِي لَمْ يُتَبْ 
فنك وان الناكات قخفوة لنة شعركة ,نوا جد | ننه نعف هنا ذون الوك لمن يشا 
يَعْمي لِمَنْ أَتَى مَا دُونَ الشَّرْكِ قَلَّقِيَ اللَّهَ غَْرَ تَاِبٍ مِنْه لِأَنّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْيَعْفِرَ مَا 
دُونَ الشَّرْكِ لِلْتَائِبٍ دُونَ مَنْ لَمْ يَنْبْ لَكَانَ قَدْ سَوَّى بَيْنَ الضَّرْكِ وَمَادُونَهُ» وَلَو 
كَانَ كَذَلِكَ لَم يَكْنْ لِمَصْلِهِ بَيْنَ الضَّرْكِ وَمَادُونَهُ مَعْمَىء فَمَصْلْهُ بَيَمْمَادَلِيلٌ 
عَلَى أنَّ الشَّرْكَ لا يَغْفِرْهُ لَوْمَاتَ وَهُوَغَيْرُ نَافِبٍ مِنْهُ وَأَنْ يَغْفِرَ مَادُونَ ذَّلِكَ 
الشَّرْكِ لِمَنْ يَشَاءُ مِمَنْ مَاتَ وَهُوَغَهْرُ تَافِبٍء وَلَّا جَائْرَ أَنْ يَغْهِرَ لَه وَيُدْخِلَهُ 


الْجَنَّةَإِلَّا وَمُوَمُؤْمِنٌ كَذَلِكَ أَخْبَرَ الْمُضِطّفَى وَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ يلل أنه 
دل الحنة إلا مُوْ ع "11 
6 وعَنْ أبي ذَرْء قال قَالَ يَسُولُ الله يِه " يَفُولُ الل ع رةس جنا 


بال كن ناف : د أغقاليها ويك وَمَنْ جا بلسي فجِرَاوَه سَيْئة مثلها أو 
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أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَدَب مِنّي شإْرًا تَقَوَنْتْ تَ مِنْه ذرَاعَاء وَمَنْ تَقَجَب مِنَي ذِرَاعًا تَقَرَ نت منه 


تَاعَاء وَمَنْ ) أتاني يَعْيِي 0 ومن لقتمي يراب الْأوض خطليقة لا يضر 
ملؤها أو ما يقارب خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة, لكن هذا مع مشيئة الله 


517/5 تعظيم قدر الصلاة‎ |'١ 
5541/ رواه مسلم برقم‎ ]' 
١ 








القول الظفر 
عزوجلء. فإن شاء غفر له. وان شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أنَّ لا يخلد 
في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة"!". 

© وعَنْ أبي هُرَئْرَةَء عَنِ النّمي يَكِةِ قال: " أتذرُونَ مَنِ الْمُفْلِسنْ؟" قَالُوا: 
الْمُِْسُ فِينَا يَايَسُولَ اللهء مَنْلَا دِرْمَمَ لَهُ ولا مَتَاعَ قَال: " الْمُفِْسْ مِنْ أمّمي 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَأْتِي بِصَّلَاةِء وَصِيَام وََكَاةِء وَيَأتِي قَدْ شَّتَمَ عِرْض هَذَاء وَقَدَفَ 
اث كلخ قال شنا وعتيوة عدا فنفكن نتم سذاعن شمتاكه وقدامن 
عستانم فإن قيث خكتانة: فت أن نقمتى ساعلقه» اه من خطايات: 
فَطُرعَ عَلَنْهِ نم طْرعَ في النّارِه!"!. فقد أثبت الني وي أن الظالم الذي سفك 
الشماء وقتدف العقيفات واككل أموال القاس بالباظل قنن تكنو لو حمتات 
يُفُْنَصُ للناس منهاء ولو كان كافراً لم تكن له حسنات. لأن الكفر يبطل كل 
عمل صالح كما قال تعال : #وَلَوَ أشرَكوأ لَحَبِط عَنَهُم ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ © [الأنعام: 





# عن عُمَرَبْنَ الْدَ لْخَطَّابٍ قَال:« إِنّمَا الإيكان ِمَنْزلَة الْقَم لْقَمِيص يَتَقَمَصّهُ مَرَةَ 


وَتَنْزِعْهُ أخرى»!". 


ووعَنْ أبي هُرَبْرَةَ قَالَ: «الْإِيمَانُ ثُورٌّء فَمَنْ رَنَا فَارَقَهُ الْإِيِمَانُء فَمَنْ لَامَ نَفْسَهُ 
وَرَاجَعَهُ رَاجَعَهُ الْإِيمَانُ»!". 

# وعن عُتْمَانُ بْنْ أبي صَّفِيّة: قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عباس لِفِلْمَانِه يَدْعُو 
عُلَامَا غُلَامَاء فَيَقُولٌ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَرْني ِلّا تَرَعَ اللّهُ مِنْهُ نُورُ الإيمَانِ»1". 


5 رواه أحمد برقم 4١5‏ إسناده صحيح على شرط مسلم 
رواه ابن بطة برقم الا 


> 


رواه ابن أبي شيبة برقم لمن 
“ا السنة للخلال برقم ١١56‏ 
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اه - - ه َه 4 م 6 ع ار اي دي وس 
وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابن عَبَّاسٍ أَنَهُ قَالَ لِغْلْمَانِهِ:«مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ الْيَاءَةَ زَوَجْنَاهُ 
كحملهةه. 7 د ابر سه 3 8 5 5 فج ع هر 1 01000 3-1 ه 
لا يَرْنِي مِنْكُمْ رَانٍ إلا تَرَّعَ اللَهُ مِنْهُ نورَ الإيمَانٍ قَإِنْ شَاءً أن يَرْدَهُ عَلَيْهِ رَدَهُوَإِنَ 
كناء ان اتتتقة وكقم اث 

م هس 0 27 م اكع إزثؤعده 1 دهع مه| رك جم 20 : مه 
© وقال مُحَمَدُ بْنُ عَلِيَ: «مَذا الْإِسْلَامُ. وَدَوَرَدَوَارَةَ في وَسَطِهًا أخرى. وَهَذَا 
دع )50( 1 م عمس أسادة م ايده 1 م فلع رضلاتق. يد ف 
الإيمان الذي في وَسَطبًا مَقصورٌ في الإسْلام» 2 وَقَوْلٌ وَسُولٍ اللهعقة: لا يزلي 

ل ل ل و و ولد تن دق اله 
جين يَرْنِي وهو مؤمِنء وَلا يَسْرِق جِينَ يرق وَهو مُؤْمِنء وَلا يَسْرَبٌ الخمْرَ 

2 اتيك امور يطوق ات حل" 14 او فيه مت ده ع هي ا ل ال ام 5 
حين يَسْرِبَا وَهوَمؤمن, قال: يرح من الْوِيمَانٍ إلى الإسلامء وَلا يرح من 
لْإِسْلَام الْبَتَهَء فَإِنْ تاب تاب اللَّهُ عَلَيْهِء وَرَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ "1". 


حكايات الإجماع في الباب: 


# قال ابن بِطَّةَ: "قد أجمعت العُلّماءٌلا خلافَ بيهم أنّه لا يُكَمَرْأْحَدٌ من 
أهل القبلة بذّنبء ولا نخرجُه من الإسلام بمعصيةء نرجو للممحسنء وتفناق 
على المبيء"!'!. 


#© وقال البَقَوي: "اتَّمَق أهل السُّنَّةِ على أنَّ المُوْمِنَ لا يَخْرحٌ عن الإيمان 
بارتكاب شّيءٍ مِن الكبائْرٍ إذا لم يعتَقِدٌ إباحمّاء وإذا عَمِلَ شيئًا نها فمات قبل 
التوبة لا يُخَلّدُ في الئَّارِِ كما جاء به الحديث, بل هو إلى الله إن شاء عفا عنه. 


5 0 بي 5006م ع و 2 
وان شاء عاقبه بِقَدْرٍ ذنوره» ثمّ أدخَله الجنّة برحمته"“ا. 


8 وقال أبو بكر الإسماعيلي:" ويقولون: إن أحداً من أهل التوحيد ومن 
يصلي إلى قبلة المسلمين؛ لو ارتكب ذنباًء أو ذنوباً كثهرة. صغائرء أو كبائر مع 


('] رواه ابن بطة برقم 155 

"!ا رواه الخلال في السنة برقم ١١87‏ 

"ا الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة المسدى ب الإبانة الصغرى: ص 757 
لكا شرح السنة: ج١.‏ ص .١٠١”‏ 
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القول الظفر ‏ 


الإقامة على التوحيد لله.ء والإقرار بما التزمه وقبله عن الله؛ فإنه لا يكفر به. 








ويرجون له المغفرة, قال تعالى: ## وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَءْ #"1. 

© وقال أبو إسماعيل الصابوني:" ويعتقد أهل السنة: أن المؤمن وان أذنب 
ذنوباً كثييرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غيدر 
تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاصء فإن أمره إلى الله عرّ وجل إن شاء 
عفاعنه. وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماًء غير مبتلى بالنارء ولا 
معاقب على ما ارتكبه من الذنوب, واكتسبه ثم استصحبه - إلى يوم القيامة - 
من الآثام والأوزار» وان شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النارء وإذا عذبه لم 
يخلده فيها؛ بل أعتقه وأخرجه منا إلى نعيم دار القرار"!". 


['] اعتقاد أهل الحديث ص 55 
ل عقيدة السلف وأصحاب الحديث :ص 7171 


1 


حجنيس سمه اقول الطقرء 
باب: ما ورد في البراءة من الفعل أو الفاعل 





ومما صح في الباب من الآثارما يلي: 
6 عَنْ أبي هُرَ يْرَهَ: أَنَّ َسُولَ الله ِل قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَلَاحَ فَلَيْنَ مِنَاء 
وَمَنْ غَمَنَا ذَآ فلبِسرَ مِنَاه!'!ء وعَنْ إِم سْمَاعِيلَ بن 7 تعب فالا شالة اه حْمَدَعَنْ 


5 


قَوْلِ النَّميَ َيِه : مَنْ غْشَنَا غَشَنا فَلَيْنَ مِنَاء وَمَنْ حَمَلَ السَلَاءَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ مِنَا؟ قَالَ: 
«عَلَى التأكيدٍ والتقدينء ولا أكقة أخدًا إل بِتَرْكِ الصّلاة»!'!. وسيأتي معنا أن 
القتال بين المسلمين من كبائر الذنوب» وهو صارف لهذا النص عن ظاهره. 

© وَعَنْ رَنْدٍ بْن أَرْقَمَ قَال: قال وَسُولْ اللَدِيكة : «لَيْسَ مِنَامَنْ لَمْيَأَحْذْ 
شارية»!'!, ولا شك أن عدم الأخذ من الشارب من المعاصيء وفيه دلالة على 
© وعَنْ أبي ذَرَ أَنَهُ سَمِعَ يَسُولَ الله يِه يَهُوا ل:« لَيْسَ مِنْ رَجْلٍ اذَّعَى لِغَدْرٍ أبيه 
وَمُوَيَعْلَمُهُ إِلّا كَمَرَ وَمَنِ الع انين له فلنس متاء ةا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 
وَمَنْ دَعَا َجُلّا بِالْكُفْرٍ أَوْ قَالَ: عَدٌُ الله وَلَيْنَ كَدَلِكَ إِلّا حَارَ عَلَيْهِو1ك. 

© وَعَنْ عَبُد الرَحْمَنِ بْنِ شْمَاسَةَ أ فَقَيّمًاا للخميً َال لِعْفَ لِعْقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ: 
تَخْتَِفْ بَيْنَ هَذدَيْنٍ الْعَرَضَيْنٍ وَأنت كَبِهِرٌ يَشْقُ عَلَيْكَء قَالَ عُفْبَة: لَوْلا كَلَامٌُ 


2 بِعْثهُ مِنْ رَسُولٍ الله وَل لم أَعَانِيدِء قَالَ الْحَارِتُ: فَقُلْتْ لان شَمَاسَة: وَمَا 


ذَاكَ؟ قَالَ: :إِنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَء تُمَتَرَكَهُ فَلَيْنَ منا» أَوْ «قَدْ عَصَى»1*" 7 
والرواية الثانية مفسرة للرواية الأول في أن هذا الفعل من جنس المعاصي. 


'أرواه مسلم برقم ١٠١١‏ 

"!ا رواة الخلال في السنة برقم ٠١٠١‏ 

"ا أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم 7/5 
“ا رواة مسلم برقم 1١‏ 

“ارواه مسلم برقم ١9119‏ 








7و1 


سس سس سس طلس الْقَولُ الظفر. 


© وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ يَِ: «ليْسَ مِنَامَنْ لَمْيَتَعَنَّ 
بِالقُرآن»!", وَرَادَ غَيْرُهُ «يَجْبَرُ به». 


© وعن أ العو بْنَ مَالِكِ ضوِضة ل غيَهُ قال: «جَاءَ ثَلآتَةُ رَفطِ إلى + بَيَوتِ أَزْوَاجٍ النَّمي كَظل. 


ده كوم ماه عم )و5 ريات دم ( فّء ارك 1 7 
يسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ البّمِيَ يِه فَلَمَا أَخْبرُوا كَأََهُمْ تَقَالُوهَاء فَقَالُوا:وَآَيْنَ نَحخْنُ 


5 ت س يلاك م > 5325 1 “)ا حير يمن لس )عي 265 2 ع 
مِنَ النّم يَلِْهِ؟ قَدْ غْفِرَلَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنِبِه وَمَاتَأَخْنَ قَالَ أَحَدَهُمْ: أمَاأنَا 


فإ أصتل اللفل أخداء:وفنالة لخن آنا أمضدوة اللذ وول افقلدةوفال ادل اتنا 


ًّ 


أَعْمَزِلٌ البَسَاءَ فَلا أَتَرَوَجُ أَبدَاء فَجَاءَ رَسُولُ اللّه يَلِ إِلَهْمْء فَمَالَ: 7 الَّذِينَ 


ُلْتُمْ كَدَا وَكَدَاء أماوَالنَهِ إِنّي أَْشَاكُم لِنَّهِوَأنقَاكُمْ لَه لكي أَصُوم وَأفِرُ 
ع وَأَوَقدُء وَأَتَرَوَحُ التيقاء: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّ قَلَيْمينَ مّى»!". 


آ 9 


© وعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ء عَنٍِ النّمي كَئِِ قَالَ: «لنين منا من كرت 


الخُدُودَء وَشَّقَّ الجُيُوبء وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهلِيّة»!. 
وعَنْ كفب بْنٍ عُجْرَةء قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَابَسُولْ الله وَلهِء أؤدَخَلء وَنَحْنْ 
تسعحعة نِسْعةوَبَيْنَنَاوِسَادَ لاد «إِعَاسَنَكُونُ بَمْدٍِ دِي أَمَرَاءٌ يَكْرِبُونَ 


وَيَظْلِمُونَ» فَمَنْ دَخَلَ عَلَههِمْء قَصّدَّ قَهُمْ بكذيهخ: وَأَعَائَُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ, فَلَيْنَ 
مِمّيء وَلَسْتْ مِنْه وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَ الْحَوْضء وَمَنْ لَمْ يُصَدَقَيُمْ بِكَذِبهِمْ وَنُعِْهُمْ 


عَلَى ظلْمِهِمْء فَهُوَ م وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيّ الْحَوْضَ !“ا 


(']رواه البخاري برقم ٠/01‏ 

['! رواه البخاري برقم 0.77 

ل" رواه البخاري برقم /9؟١‏ ومسلم برقم 2٠١*‏ 

إسناده صحيح رواه أحمد برقم 18١77‏ وأخرجه النسائي في "المجتمى" 170/7., وفي "الكبرى" (78708) وأخرجه 
ابن أبي شيبة »457/١١‏ وعبد بن حميد في "المنتخب" (720") , والترمذي .)3١59(‏ وابِنُ أبي عاصم في "السنة" 
(765) . وفي "الآحاد والمثاني" )3١74(‏ : والنسائي في " الكبرى" (3877) . والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (45؟1) 
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سس سس سس لس الْقَولُ الظفر. 


ل رد 5 مشرة 2 ام بن لله ل يورا لا ص اند 
© وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّهِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَظِل: 


«للمِن مِنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغيرَناء وَيَعْرفَ حَقَّ كَبِيرِنَا»!". 


ممانة المتقدمين فى توجيه هذه الأحاديث ما 





3-3 قال أبنو بعد القاسم بن سلام:" وَكَذَلِكَ الْقَمَادِيتُ الْمَي قينا الكزاةة فهمى 
معتل فول" من ف كذ وكا خليهرة ا" لا دوي فزن ايكون هتاذ التوتو 
مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ َك ولا مِنْ مِلَيَهء إِنَمَا مَدْهَبْهُ عِنْدَنَا أَنَهُلَيْسَ مِنَ الْمُطِيعِينَ 
لَنَاء وَلَامِنَ الْمُفْتَدِينَ بنَاء وَلَامِنَ الْمحَافِظِينَ عَلَى شَرَائْعِنَا وَمَذِهِ النْحُوتُ وَمَا 
أشهبَاء وَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ يَتَأَوَلُ قَوْلَّهُ: "لَيْسَ مِنا": لَيْسسَ مِتْلَنَاء وَكَانَ 
يَرويِهِ عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا. 

فَهَدَا التَأوِلُ وَإِنْ كانَ الَّذِي قَالَّهُ إِمَام من أئمة العلم فَإِنِي لا أَرَاُ مِنْ أَجْلٍ أَنَّهُ 
إِذَا جَعَلَ مَن فَعَلَ ذَلِكَ لَيْسنَ مِنْلَ التي َرِمَهُ أن يَصِيرَ مَنْ يَفعَلُهُ مِثْلَ النَّمِيَ 


2 وَإِلا فَلَافَرْقَبَيْنَ الْمَاعِلَ وَالتَارِكِء وَلَيْنَ للئّمي كَطل عَدِيلٌ وَلَّا مَمَلٌّ مِنْ 


فَاعِلٍ ذَلِكَ وَلَا تاركه. 
َهَدَا ما في نَفي الْإيمَانٍ وَفِي الْبَرَاءَةِ مِنَ التّمى كَل إِنَمَا أَحَدُهُمَا مِنَ الآخر وَإِلَيْهِ 


يَؤُولْ"1"!. 


»وابن حبان )١187(‏ و (51875) و )١85(‏ ء والطبراني في "الكبير" )١195( /١9‏ . والحاكم .74/١‏ والبهقي في "السنن" 
ره ١١‏ . 

('ااحديث صحيح: رواه أحمد برقم 7177 وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (57؟) والحاكم .١8/4‏ وص ححه. 
ووافقه الذهبيء والبهقي في "شعب الإيمان" )١٠١31/5(‏ و .)1١980(‏ 

/7/1١ الإيمان‎ ]' 


16 


سس سس سس سطس لس سس الْقَولُ الظفر. 


© قال سُفيَانُ: قَالَ رَجُلٌلِلرُفْرِيّ: يا أَبَابَكْرِء حَدِيثُ رَسُولٍ اللّه دَعَظِيَ: «لّيْنَ 
وتاحن لطم ستو واي بام لكر مُوَقِرْ كَبِيرَئَاه : وَمَا أَشْبَّة مِنَ الْحَدِيثْ؟ 
قَالَ سُفيَانٌ: فَأَطْرَقَ الزْهْرِيُ تناع 4 ثم رَفَعَ راشكة فَمَالَ:«منَ م اللّه عَرَوَجَلَ 
الْعِلْمْء وَعَلَى المَسُولٍ الْبَلَاغ وَعَلَيْنَا التََسْلِيمُ»!". 

6 وقال الترمذي" قَالَ بَكْضُ أَهُلٍ العلم: مَعْمَى قَوْلٍ النّميّ يَلِةِ: لَيْسنَ مِنَا 
يَضُول: لَيْنَ مِنْ سْنِناء لَيْسَ مِنْ أذبناء وَقَالَ علي بْن الْمَدِيف: قَالَ يَحْمى بن 
سَعيدٍ: كَانَ فيان التّوْرِئُ ينكز هَذَا التفيفية م مِنَا يم تقول لفن مثلّتا"!'!. 


© وقال ابن أبي زمنين:" قَالَ عفد أن العاماء من قال معدن هلله آلأَحَادِد 9 
كني متلكا :فال ممتي #مكتاها أئنه فين قفا هتدة الأفشال فلتي سن 
َلْمُطِيعِينَ لَنَا وَلَيْسنَ مِنْ اَلْمُفْتَدِينَ بِنَاوَلّا مِنْ لمحَافِظِينَ عَلَى شَرَائِعِنًا. 

هَذِهٍ آَلنْعُوتُ وَمَا أَشُبَيَبَاء إِما أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ نا آَلبَّدَوُوْ مِمَنْ فَعَلَمَاء وَأَمَاأَنْ 
تبر مِنْهُ فَيَكُونَ مِنْ َيْرِأَهْلٍ آلْمِلّة فَلَا. 

قال فتعقدلة ولد نين فت مييكة هذا التاوكل:واللة أفلة قولة ملل لمن هناامين 
وَذَكَرَكُ فَمَل يَجْوزْ لِأَحَدٍ أنْ يَتَأَوَلَ عَلَى رَسُولٍ أللَه وَكِةِ آلتَّمَرُوْ مِمَنْ لَمْ يَأَحْدْ 


00007 
شارته 1 


('! السنة للخلال برقم ١١١١‏ 
('] سنن الترمذي ”7/5/7 
الي أصول ا السَثة 3/١‏ 


لل اقول الظفر 





باب: ما ورد من المعاصي تسميته كفرا 


ومما صح في الباب من الآثارما يلي: 


- ما ورد في القتال بين ا 
عن عَبْدُ اللّه قَالَ البّى ديل : «سِبَابٌ المُسْلِم فُسُوقٌء وَقِتَانُهُ كُفْقه!". 


© عَنْ جَرِِرٍ أنَّ البّميَ يَلِةِ قَالَ: في حَجَّةٍ الوَدَاع لِجَرِيِر: «اسْنَنْصِت النّاسَ» 
فَقَالَ: «لآ ترج جِعوا بَعَْدِي كُقَارَاء د يَضِرِبٌ رَ حت . بَعْضِكُم رِقَابَ رَ : بعضٍ 4 1"] 

غلى ظاهرة وانما في هذا اللفظ التدي على أن يرشدوا بده إلى الكفر فيقعتلوا 
السؤمتين إخوانا مم أنبم من آمل الكبافر يتدك المفاظة::قشال تحال 'مخاطيا 
جميعحع المؤمنين يما فيلهم القنلة: يتما الّذِينَ ءَامَكُوأ كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاصّفى 
القتى اخ باخ ولعب بألعند والأن الأ "من خ ىله من أجنيه َنم اتا 

بِالْمَعْرُوفٍوا15 نمه بحسن ذَلِكَ تَحَفِيفٌ َْقِي فين رَيَكُمْ وَرَحْمَة فَمنْاَعْمَدَى بَعْدَ ذَلِكَ 

قَلُر , عَدَاثَاً! ليك #[البقرة :ملاااء وقد خاطب الله المؤمنين بوجوب القصاص 
بما فبهم القتلة. وقد نص الله تعالى في هذه الآية على أن القاتل الذي وجب 
عليه القصاص وولي المقتول أخوان: وقدسكعكى المتقاتلين مؤمنين بقوله 


تعس اال:فا وَإِن طَايِفَتَانَ م وين فر ا كر 1 فَإِنْ بَعَتَإِحَدَنْهُمَا عَلى 


(']رواه البخاري برقم 5/١٠/ا‏ ومسلم 515 
ل" رواه البخاري برقم 54.5 ومسلم برقم 560 
"ا الفصل 77/9 7. 


" 


عنسسييه القزل الظفرت 





الأخرى مقأ تتنى حق تىء إن أم إن فت َأصْلِحُوابِمَابلْعَدَلٍ 
يعوا 016١‏ التتيطيت» 2 نما الفؤيون لخو قأسْلخوا يو عوط" 


اتقو الله علج دتحمون» [الحجرات:١٠١].‏ 


؟"-ما دفي تكة | لأخيه | 


: أنَّ وَسُولَ اللَّهِ يَفِةِ قال: «إِذًَا قَالَ الحِجُلْ 
لأخيه يَا كَافر فَقَدَ بَاعَ به اك وال "فقد سماه أخاه حين القول» وقد 


86 عَنْ أبي هُرَئْرَةَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ 


ومن الصوارف له عن ظاهره: 


# حديث تَابتٍ بْنٍ الضَِّحَاكِء عَنِ النّمي كَل قَالَ:«مَنْ حَلَف بِملَّةِ غَْرٍ 


الإسلام كَاذِبًا فَمُوَ كَمَا قَالَهء وَمَنْ قَثَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عدب به في نَارٍ جَيَنَّم؛ وَلَعْنُ 
المُؤْمِنِ كقَتله وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنَا بكفر فَمُو كَمَتلِوها", والقتل ليس كفراء 
وتشبيه تكفير المسلم بالقتل دلالة أنه من جنسه 


ير ل ار ا ل 
حاطب: قَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللَّهِ دَعْمي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا المُنَافِق قَالَ:" إِنَّهُ قَدْ 
0 يدْرِبِكَ لَعَلَ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدٍ اطّلَّعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ فَمَالَ: اعْمَلُوا 


00 و 
1 


(']رواه البخاري برقم 51١١1‏ 
1] مجموع الفتاوى ص /١‏ 600؟. 
ل'ارواه البخاري برقم 51١١.6‏ 
لغارواه البخاري برقم 7.٠.1‏ 


ف 


سس سس سطس لس الْقَولُ الظفر. 


#© وحديث عتبان تاق الطويل وفيه:« فَقَالَ قَائِلٌ مِمْهُمْ: أَيْنَ مَاِكُبْنُ 


م هو و ان 2ه 2غ > | > وب .00 - م ا 2 3 ات 
الدخشن؟ فَمَالَ بَعْضِيُم: ذَلِكَ مُنَافِقٌُء لآ يُحِبٌ الله وَيَسُولَهَ قال انمي عَللة: " 
مله اي 6 


لآ تشُلء ألا مَرَاهُ قَالَ: لآ إِلَة إلا اللَّهُء يُرسِدُ بِذَلِكَ وَجْة اللّهِ؟" قال اللَّهُ وَوَسُولُهُ 
َعْلَّمْء قَالَ: قَلْمَا: قَإِنَاتر وَجَْهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى المُنَافِقِينَ فَهَالَ:" فَإِنَ الله 


حَدَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ:لا إِلَة إِلَا اللَّهُء يَنتغي بِدَلِكَوَجْة اللَّهِ »!! قالابن 


القسيم :"وفوينا تقنصرة عاطب تقة ب أن الرجل إذا نسب المسيلة إلى التاق 
والكفر متأولاً وغضباً لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه. فإنّه لا يكفر بذلكء. 
بللا يأآثم به. بل يثاب على نيته وقصده. وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع. 
فإئّهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم, وهم أولى بذلك ممن كفروه 


وبدعوه"!". 


ووجه الكفر المخرج من الملة في الحديث هو ما ذكره الطحاوي قال" 
فَتَأَمَلَنَا ما في هَذَا الْحَدِيثِ طَلَبَا مِنَالِلْمُرَادٍ بِهِمَاهُوَ؟فَوَجَدْنَامَنْقَالَ 
لِصَاحِبِهِ: يا كَافِرُ مَعْنَاُ أَنَهُ كَافِدٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي هُوَعَلَيْهِ الْكُفْرُ فَإِذَا كَانَ الَّذِي 
عَلَيْهِ لَيْسَ بَكُفْرء وَكَانَ إِيمَانَا كَانَ جَاعِلَُهُ كَافِرَا جَاعِلَ الْإِيمَانٍ كُفُرَاء وَكَانَ 
بذَلِكَ كَافَِا باللهِ تَعَالَ؛ لِأَنَّ مَنْ كَمَرَبِإِيمَانٍ الله تَعَالَ فَمَدْ كَمَرَباللهِء وَمِنْهُ 


قؤل الله 9# وَمَن يَكفْر بِالْإيمَنٍ فَقَدَ حَبط عَمَلِهُ وَهُوَ فى الْآخرَة مِنَ الْحَسِرِينَ 
#المائدة:ه] فَمَدَا أَحْسَنُ مَاوَقَفْنَاعَلَيْهِ مِنْ تأويِلٍ هَذَا الْحَدِيتِ وَاللة تَسْأَلَهُ 


التَؤْفِيقَ"!". 


1 رواه البخاري (51.1) ومسلم 59. 
1" زاد المعاد ( /077؟) 
("' شرح مشكل الآثار 775/١‏ 


زف 


لسدل اقول الظفرر 





ما ورد يي النياحة والطعن فى الآأنساتب: 
عن أي هُرَئْرَةَ قَال: قَالَ يسول الله د اثْنَتَانِ في النَّاسٍِ هُمَا بهم 358 6 
الطَّمْنُ في النَّسَبِ وَاليِّيَاحَةٌ عَلَى الْمَيَتِ "1'!ء والمعمى أنها من أغمالٍ الكُمَارٍ 
وأخلاقٍ الجاهِلِيّة وقيل: تُوَّدّي إلى الكُفْرٍ ويدل على هذا الفهم الحديث الذي 
يلي: 


8# وعن مَالْك الأشعريً. حَدَّثَه أَنَّ النَّميَّ عله قَال: «أَزيَّةٌ في أ أَمَّمَيِ من افسيق 
الْجَامِلِئَة لا يَنرَكُوتَهُنَ: الْمَخْرْفي الْأَخْسَابء وَالطَّمْنُ في الْأَنْسَابء وَالْاسْتِسْقَاءٌ 
بِالتُجُومء وَاليَيَامَةٌ " وَقَالَ: «التَّائِحَةُ إِذَا لَمْ َنْب قَبْلَ مَوْتِمَاء تُهَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وَعَلَهْما سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانِء وَدِرعٌ مِنْ جَرَبٍِ»!". 

6 ومما يدل على أن النياحة ليست كفرا عمل الخلفاء الراشدين ومنهم عمر 


من الخطاب قلق َهُ: فعن نَصُرُبْنْ عَاصمء أن بخ الخطاب» شي نواكة 


بِالْمَدِيبَةِ لَيْلّاه فَأَنَى عَلَهَا فَدَخَلَ فَمَيَقَ البَسَاءَ فَأَدْرْكَ التَانِحَةَ فَجَعَلَ يَضْرٍَِْا 
بالدِرَةء فَوَقَعَ خْمَازْهَا فَمَالُوا: شَعْرَمَا يَا أهفة الْمُومقين: فَقَالَ: «أخة فَلَا خُرْمَةَ 


لَهَا»! "ا. فقد عزرها عمر الاق ولوكانت النياحة كفرا أكيدو لاعتتايا عفدر 


َه فإن تابت وإلا أقام عليها حد الردة. 


وتأويل الحديث أن هذه المذكورات هي من الأخلاق والسنن المي 0 
الكفار والمشركون في الجاهلية كما قال أبوعبيد القاسم بن سلام: ١‏ و 
الأقاة المؤوكاث مدكر الكشر والتشرك وفخويهنا بالمخاضي» فَإِن هناها عفدنا 


('ارواه مسلم برقم 17 واليّياحَةٌ" وهي البُكاءٌ عَلى الميِّتٍ بصياح وَعويلٍ وَجزعء: وعد شَمائلٍ الميّتِ ومَحاسنه؛ مثل: 
واشُجاعاةُ. واأسدَاُ. وَاجَبَلادُ "والطَّمْنُ في النّسَب". أي: إدخاك العيني ف انونياك المَاسِ؛ وذلك يَستلزِمُ تتحقيرّ 
الجُجلٍ آباءَ غيره. وتفضضيل آبائِهِ على آباءٍ غيرهء وهي دَعوَى مُنتِنَةٌ؛ لِمَّا فها من شق الصَّفبٍّ المُسلمء ولماتُثِهِرُه من فِتَنٍِ 
وشرور. 

''' رواه مسلم برقم 9174 

('' رواه عبد الرزاق برقم 7557485 


"5 


القول الظفر ‏ 


لَبْسَتْ ثثبت عَلَى أَمْلِمًا كُفْرا ولا شرك يُزِْلَانٍ الإِيمَانَ عَنْ صَاحِبهء إِنّمَا 
وُجُوهْهَا: أَنّمَا مِنَ الأخلات وَالسَُنِ المي عَلَيَا الْكُمَارُ وَالْمُشْرِكُونَ"7'!. والحديث 
ترجم له ابن حبان بأنَّ الْمَصْدَ فِيَا إِطْلَاقُ الاشم عَلَى بِدَايَةٍ مَايُتَوَقَعٌ تيَايَئَهُ 
قَبْلَ بُلُوعْ اليْهَائَةِ فِيهِ ثم ذكر خبر الباب. وقال 'ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلَقُ 
في لها اسْمْ الْكَافِرٍ عَلَى مَنْ أَنَى بِبَْضٍ أَجْرَاءٍ المعاصي العي يؤول مُتَعَقَههَا إِلَى 
الْكُفْرٍ عَلَى حَسَبٍ مَا تَأَوّلنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ قَبْلُ وروى بسنده عن أبي هُرَيْرَةَيَهُولُ 








سَمعْتٌ يَسُولَ اللَّهِ يل يَفُولٌ: دلا تَيْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَهُ مَنْ رغ غبَعَنْ أبيه 


فقد كفرعا"ا. 
ع ما ودد و 





ا 


6 عَنْ أبي هُرَْرَة أنَّ يَسُولَ الله كَل قَالَ:" نَرْلَ الْمُرَآنُ عَلَى سَبْعَة أَحْرفٍ. 
الْمِرَاءُ في الْقُرْآنِ كُفْدٌ - نَلَاتَ مَبَاتِ - فَمَا عَرَفْثُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُواء وَمَاجَِلْثُمْ مِنْهُ 
فَرْدُوهُ إلى عَالِمِهه!". 

© وعن عَمْرو بن شُعَيْبء أَحْسَبْهُ عَنْ أبيه. عَنْ جَدّهِ قَالَ: خَريَ يَسُولُ اللَّهِ 
يل عَلَى أَصْحَابهِ وَهُمْ يَتَمَارَعُونَ في الْمَدَرِء هَذَا يَفْنِعٌ آيَهَ وَهَذَا يَمْزِءُ آَيَهَ فَكَأَنَمَا 


حي اروم اله ف ا كه لعن اكور كم 4ه صو 5.ما ار كس # ال ممق 2.ه 
فقيءَ في 9< جْبهِحَبٌ الرمّان فمّال: «البَذَا خلقتم ام بهذا أمزتم؟ لا تضرثوا 
5 0 م 0 و 0 م26 2 2 5 32 56 2ه له 
كتاب الله بَعضَّه ببَععُض» انَظْرُوا مَا أْمِرْتَمْ به فَائبِعُودُ وَمَاِيتمْعَنْه 

فَاجْتَنْبُوةُ»* . 


''! الإيمان 7/ 
"ا صحيح ابن حبان 77/4 

"ا صحيح رواه أحمد برقم 185 وأخرجه النسائي في "الكبرى" )6١37(‏ , وأبو يعلى )1١١7(‏ ء والطبري ١/١١ء‏ وابن حبان (75) » 
والخطيب في "تاريخ بغداد" 51/1١١‏ 

* السنة لابن أبي عاصم برقم 5٠5‏ و 


"0 


سس سه القزل لظف 


قَالَ أَبُو حَاتِم إِذَا مَارَى الْمَرْءُ في الْمُرْآنِ أَدَاهُ دَلِكَ إِنْ لَمْ يَخْصِمْه اللَّهُ إِلَى أَنْ 
يَرْكَاب في الآي الْمُتَشَابهِ مِنْه وَإاذَا اراب في بَعْضِه أذَاهُ دَلِكَ إِنَى الْجَحدٍ فَأَطُلَقَ 








اشم الْكُفْرٍ الَّذِي هُوَ الْجَحْدُ عَلَى بِدَايَةِ سَبَبِهِ الذي هو المراء"!. 


وقال البغوي: "واختلفوا في تأويله. فقيل: معنى المراء الشكء, كقوله سبحانه 
وتكنال: * فلا كله ق نعرية كته كاآية فى تله ل :وقيسل: الجواء# تنو ادال 
المشككء. وذلك أنه إذا جادل فيه. أداه إلى أن يرتاب في الآي المتشابهة منه. 
فيؤديه ذلك إلى الجحودء فسماه كفراً باسم ما يخشى من عاقبته إلا من 
عصمه الله. وتأوله بعضهم على المراء في قراءته: وهو أن ينكر بعض 
القراءات المروية, وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرفء فتوعدهم بالكفر 
لينتهوا عن المراء فهاء والتكذيب بهاء إذ كلها قرآن مفزل يجب الإيمان به. وكان 
أبو العالية الرياحي إذا قرأعنده إنسان لم يقل: ليس هو كذاء ولكن يقول: أما 
أنا فأقرأ هكذاء قال شعيب بن أبي الحبحاب: فذكرت ذلك لإبراهيم, فقال: 
أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف. فقد كفر بكله. وقيل: إنما جاء هذا 
في الجدال بالقرآن من الآي العي فيا ذكر القدر والوعيدء وما كان في معناهما 
على مذهب أهل الكلام والجدلء وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في 


فيما بينهم. وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام. قال الله عز وجل: #فَإِنْ 


تَنَارَعُْمْ في سَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اللَّهِ وَاليَسُولٍ4”". 


77/1/65 صحيح ابن حبان‎ |'١ 
551/1١ شرح السنة"‎ "0 


كن 


للسنشس سخ سطس سس سس لس سس القَول الظفر. 





© عَنِ الشَعِْيَء عَنْ جَرِبِرٍ أَنَهُ سَمِعَهُ يَفُولَ «أَيُمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ 
كَفَرَحَمّى يَرْجِعَ إِلَهُمْ» قَالَ مَنْصُورٌ: «قَذ وَاللهِ رُوِي عَنِ التَمِي َيِل ولَكَتي أكرهُ 
أنْ يُرْوَى عَمَي هَاهُنَا بِالْبَضرة»!'!. "قوله« فََدْ كَمَرَ» أي : نعمة الموالي 
وسَلَرّها ولم يقم بحقها ويستمر هذا حاله « حَتَّى يَرْجِعَ إِلَمْْمْ» أو أراد بكفره أن 
عمله من عمل الكفار أو أنه يؤدي إلى الكفر. 
© وَعَنٍ الشَّعبيٌ قَالَ: كَانَ جَرِِرُ بْنْ عَبْدٍ اللهء يُحَدِّتْ عَنِ التي يَلِِ قال: «إذَا 
َمَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَللَهُ صَّلَاةُ»!"!. وهذا الوعيد قد ورد في شارب الخمر فعن 
عَبْدٍ اللَّهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ عَنْ يَسُولٍ اللَّهِ يَئِةِ أَنَهُ «قَالَ:« مَنْ شَربَ الْخَمْرَ 
شَرَْةَ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَّلَاةٌ أَزْئَعِينَ صّبَاحًا»!". ومثله عَنْ صَّفِيّة: عَنْ بَمْضٍ واج 
النّميَ يل حَنٍِ النّمي يل قَالَ: «مَنْ أَنَى عَرَاقَا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءء لَم تُقْبَلْلَهُ 


عاك أَرْتَعِينَ لَيْلََاكا. 


''] رواه مسلم برقم /5 
'] رواه مسلم برقم ٠١‏ 
يذ رواه الدارمي برقم 5 
لا رواه مسلم برقم .577 
يض 





عسسسييس القزل الظفرت 


باب يسير الرياءا'! 


وقوله في الترجمة يسير الرياء خرج بذلك الرياء المطلق. فإن كان المكلف 
لايأتي بأصل العبادة إلآرياء ولولا ذلك ما صل ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ 


الشرآن فب و مشرك شرك أكبرء وهومن المنافقين الذين قال الله فببه: 3# إِنّ 





1'] الرباء إذا كان يسيراً لا يخلومن: 

أ- أن يكون الرياء بالأعمال: كمن يصلي فيطيل القيام ويطيل الركوع والسجود ويظهر الخشوع عند رؤية الناس لهء 
ويصوم فيظبهر للناس أنه صائم» فيقول مثلاً مخاطباً غيدره: اليوم يوم الاثنين والخميس ألا تعلم؟ ألست بصائم؟ أو 
يقول له: أدعوك اليوم لتفطر معيء وكذلك في الحج والجهاد فيذهب إلهما ومقصده المراءاة بهماء وكالمراءاة 
بالصدقة ونحوها. 

ب- أو يكون الرياء من جهة القول: كالرياء بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم» 
وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناسء وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس» وخفض الصوت وترقيقه بقراءة 
القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلكء إذا فعل ذلك يقصد الرياء. 

ج- أو يكون الرباء من جهة الزي: كإبقاء أثر السجود على جهته. ولبس الغليظ من الثياب وخشهها مع تشميرها كثيراً 
ليقال: عابد زاهدء أو ارتداء نوع معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم الناس علماء ليقال: عالم. 

د- أو يكون الرياء بالأصحاب والزائرين: كالذي يتكلف أن يستزير عالماً أو عابداً ليقال: إن فلاناً قد زار فلاناً. ودعوة 
الناس لزيارته كي يقال: إن أهل الخيهر يقرددون عليه؛ وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ ليقال: لقي فلان شيوخاً كثييرين 
واستفاد منهم فيباهي بذلك. 

ه- أو يكون الرياء لأهل الدنيا: كمن يتبخدر ويختال في مشيته, وتحريك يديه وتقريب خطاه. أو يأخذ بطرف ثوبه؛ أو 
يضهر خده؛ أؤايلف عباءتة: أو يحرك سيارقه حركه خاصضة. 

وأو يكون الرياء من جهة البدن: كأن يرائي بإظهار النحول والصفار ليوهم الناس أنه جاد في العبادة كثير الخوف 
والحزن, أو يرائي بتشعيث الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره. أو يرائي بحلق الشارب 
واستئصال الشعر ليظهر بذلك تتبع زي العباد والنساكء أو يرائي بخفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين 
ليدلك على أنه مواظب للصوم. 

هذه مجامع ما يرائي به المراؤون - غالباً - يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد" انظر ما ذكره ابن قدامة في 
مختصر منهاج القاصدين ص: :7١1/- 7١١‏ وعمر سليمان الأشقر في مقاصد المكلفين ص: 457 - 557. 
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سس سطس لس الْقَولُ الظفر. 





»ء]١55-31١537:ع‎ 


ِنَّ الْسَفِقِينَ فى آلدَّرَكِ لشفل مِنَ آلكَار ون تجَدَ لْهُمَ تَصيرًا ان 
ويصدق فيه قوله تعالى في الحديث القدمسي: ع غن أبي هُرَئْرَةٌ قَالَ: َال مَسُولٌ 
الله يَيِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أنا أَعْمَى الشُرَكاءٍ عَنِ الوك قن عم عمد 


أَشرَكَ فِيه مَعِي غَيْرِيء تَركته وَشِرْكُة»!". 


والرياء في اللغة: مشتق من الرؤية وهي النظرء والمراد به شرعاً: هو إرادة 
غير الله من دون الله. أو قل: إرادة غيمر الله مع اللهء والفرق بينه وبين 
السُمعة: أن الرياء لمايّرى من العملء كالصلاة: والسّمعة لما يسمع كالقراءة 
والوعظ والذكرء ويدخل في ذلك التحدَّتٌ بما عمله. 
والأصل في يسير الرياء أنه من الشرك الأصغر ويدل عليه مارواه أحمد قال 
حدثنا يونس بن محمد وهو ثقة ثبت عن يزيد بن الهاد ‏ وكذلك ثقه من 
رجال الشيخين ‏ عن عامر بن عمرو القرشي وهو أيضًا من رجال الشيخين - 


عن مَحْمُودٍ بن لَبِيدِء قَال: قَالَ يسول اللهعقة: «إنَّ أَخْوَفَ ما أَخَافٌ عَلَيْكُمُ 
الشَّرْكُ الْأَصِعَرُ" قَالُوا:ِيَايَسُولَ الله وَمَا الشَّرْكُ الْأَمْعَدُ؟ قال:«الرَيَاكه!'!, 
ومحمود بن لبيد أنصاري أشهلي ولد على عبد رسول الله عَْلِيِ وحدث عنه 


أحادفية *قدال النتمارع! تنه كويدية وقال أن عنان لا يرف له صريغية وذكدزه 
مسلم في التابعين وقال ابن عبد البسرأن الصحيح قول البخاري"1". وقال 


('ارواه مسلم برقم 59/5 

"ا حسن: أخرجه أحمد برقم 77777 وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (4170) من طريق إسماعيل بن جعفرء عن 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. عن عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة 58١/7‏ عن أبي خالد الأحمرء وابن خزيمة برقم 977 وأخرجه الطبراني في" المعجم الكبيير عن 
عبد الله بن شبيب أنبأنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو به إلا أنه 
قال :عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج مرفوعاً. 

وأخرجه الحاكم برقم د هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ الْإِسْنَادٍوَلَمْ يُخَرَجَاهُ". قال العراقي في ((المغضي)) (9/ :)771١‏ 


رجاله ثقات. وقال البيثمي في ((مجمع الزوائد)) ( ) :)٠١77/١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وهذا إسناد جيد. رجاله 
ةعشال امسو عدون لق فا ل رطان ا ا 
"ا سبل السلام 757/7 


ل 
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البغوي” مَحْمُودُ بْنُلَبِيدٍ رَأى النّميَ يل وَمُوَ صَّغِيرٌ"!'!. والمثبت مقدم على 


وفي رواية الطبراني يحدث مَحْمُودٍ بن لَبِيلِء عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج أنَّ مَسُولَ الله 
له قَالَ: «إنّ أَخْوَفَ مَا أَخَافْ عَلَيْكُمْ الشَرْكُ الْأَصْعَرُ» قَالُوا:يَاوَسُولَ اللدِوَمَا 
الشَّرْكُ الْأَمْعَرُ؟ قَال:" البَيَاءيُمَالُلِمَنْ يَفْمَلْ ذَلِكَ إِذَا جَاءَ التَّامِنْ بِأَعْمَالِيم: 
اذْهَبُوا إل الَّذِينَ كُنْثُمْ َرَاءُونَ فَاطْلبُوا ذَلِكَ عِنْدَهُمْ»!". 

ويعضده ماروي عن طريق أن خالد الأحمر وعيسى بن يونسء. كلاهما عن 
سعد بن إسحاق بن كعب ابن عجُرة. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن 


مَحْمُودٍ بُن لَبِيدٍ قَالَ: خَرجَ البَّميُ يَكِيِ فَمَالَ: «أَيّمَا النَّامِنْ إِيَاكُمْ وَشْرْكَ المسَرَائْرِ» 


قَالُوا:ِهَاَسُولَ اللَّدِه وَمَاشِرْكُ السَّرَائِرٍ؟ قَالَ:«يَقُومُ الوَجُل فَهْصَلِي فَيُرَيَنُ 


صَلَاتَهَ جَاهِدًا لِمَايَر مِنْ تظر النّاسٍ إِلَيْهء فَذَلِكَ شزك السَّرَائِرِ»!"!. وأخرجه 
بهذا اللفظ البهقي!*! من طريق محمد بن سعيد الأصهاني. عن أبي خالد 
الأحمرء بهذا الإسناد. لكن جعله من حديث محمود بن لبيد عن جابر بن عبد 


الله. ومحمد بن سعيد ثقة. 


وهذا المعنى الذي روي في حديث محمود بن لبيد حكي اتفاقا عن الصحابة 
كنازوى قي يكلى بن مد اذ شن أذسن عن أبيئة :فن م كنا تكن :شولك امه 


عَلَى عَبْدٍ َسُولٍ الله يي وَسَلَمَ الرّيَاء»”' وَعَنٍ الزهْرِيء عَنْ مَحْمُودٍ قَالَ لما 


7575/١5 شرح السنة‎ ١١ 
من طريق إسماعيل بن أبي أويسء عن عبد العزيز بن محمدء عن‎ 74.١ رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم‎ ''[ 
عمرو بن أبي عمروء عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن محمود بن لبيد. عن رافع بن خَديجء عن النبي صل اللهُ عَلَيْهِ‎ 
وَسَلَّم. واسماعيل بن أبي أويس كان يخطىء. في حفظه شيةٌ, وقد جوّد الحافظ المنذري إسناده في "الترغيب‎ 

والترهيب" .55/1١‏ 
1 حسن: رواه أحمد برقم 7١77١‏ والنسائي في الكبرى برقم 1727 وابن خزيمة برقم /1737 . 
[] ورواه الببيقي في السنن الكبرى برقم 585 عن مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الحديث. 
ادا أخرجه البزار برقم "4/8١‏ والبهقي في شعب الإيمان برقم 515574 
” 


عسسييهس القزل الظفرت 


حَضَرَتٌ شَدَادَ و بن نَ أَؤْسٍ» الْوَقَاة قَالَ: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى هَذوا الْأَعَهُ الَرََاءٌ 
وَالْشَيْوَةُ الْحَفَيَّةُ»1!. 





ما فى الباب من الشرك ا 


# عن أبي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَيَ عَلَيْئَا رَسُولَ اللَّهِ وَل وَنَخْنْ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيعَ 
التجان: فكال:«الا أحمفة يشامو أخوف عتسكه عنيى من القيبيعه 
ده قَال: قُلْنَا: بَلىء قَقَال: «الشَّرْك الْحَفِئُ. أَنْ يَقُومَ المَجَلُ يُصَلِيء 
َيُرَيَنْ صَّلَاتَه لِمَا يَرَى مِنْ تظر رَجْلٍِ»!"!. 


ا 07 بْنِ عبد الرَحْمَنٍ ب بن 2 سَعِيدٍ 0 عَنْ 5 عَنْ جَدّهء 
ا الرَجُلٍِ»1". 


8 وعن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء قَالَ:تَمَرَقَ النّامنْ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ فَقَالَلَهُ تَاتِل 
أَهْلٍ الشّاء: أنهَا الشَّيْخُ حَدّنْنَا حَدِينًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله مَك قَالَ نَعَمْ 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَفُولُ: «إِنَ أَولَ المّاسِ يُفُضَى يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَيْهِيَجْلٌ 
انثشية قأياية قدزقة نكضة فعَرقها: قال فساعيلت فها؟ قال قاتلث 
فيك حَمّى اسْتُشيدت: قال: كَدَبْت: ولكنّك قائلت لِأَنْ يُقَالَ: جَرِية: فَقَد قيل: 
ثُمَأَمِرَ بِهِ فَسْحِب عَلَى وَجْيِهِ حَمَّى أَلْقِي في النَّارِ وَرَجُل تَعلّمَ الْعِلْم وَعَلَّمَهُوَقَرَا 
00 به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَال: ل ل 
العلة وغلفنة وقرات فبك القؤاة: فاك كدنك» وتعكلة تمتك الملم لبقال: 
غالة وَقَوات الفزان لبقالشو قارك: تقد فيل ثم أمة به قشعت على فكب 


('] جامع بيان العلم وفضله برقم ١١١7‏ 
1" رواه أحمد (5/ )"١‏ (7770١١)ء‏ والحديث رواه ابن ماجه (4 47١‏ ) واللفظ له. قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) :)3١17/(‏ 
إسناده حسن" في الزوائد إسناده حسن 
['] رواه الحاكم برقم 7975 وقال هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ الْإِسْنَادٍ وَلّمْ يُخَرَجَاهُ ووافقه الذههبي 
5 


سس سه القزل (الظفر- 


حكن الموق القار يفن وق الله عَلَيْهِوَأعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ الْمَالٍ كُلْهِء فَأَتِيَ 
به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَمَا قَال: فَمَاعَملُتَ فيا؟ قَالَ: مات كن ْمِنْ سَبِيلٍ تُجبُ 
أنْ يُنْمَقَ فِهَا إِلّا أُنَقَفْتُ فِهَا نك, قَالَ: كَدَبْت: ولكئّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ:هُوَ جَوَادٌ 





1 و2 2 وك و 3 ع . 2 
فَقَدقِيلء ثم أمِرَبهِ فَسُحِب عَلَى وَجْبِهِء ثم ألقِيَ في الثَار »'!. قال ابن عبد 


الهر:" وَهَدَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيمَن لَمْ يرد بِعِلْمِه وَعَمَلِهِوَجْة اللَّهِ تَعَالَوَةَ قَدْقِيلَ في 
الرَيَاءِ: انه الشزك الأصردة ولا تركو قعة خفاة عتديوتا الله بِرَحْمَتِه"!". 


5 5 عونت 2 لصت تارمت 5 0100 ََ 2 208 - 
دبيب الذم ل ل» . فة ال أد و بكار وَه لى الش 6ك إلا من جَدل مع اله 
ب ب 3 8 00 د اس .876 امنيس 
إل ااخ نَ؟ك فق ال الذروي اط «وال دي نفسبي بي دوء لل زك اخف ى 


0 


وَأممْتَغْفِرْكَ لِمَا لا أَعْلَمْ»1". 


8 عَنْ عَبْدٍ الله عَنِ النّمِيَ َل قَالَ: «مَنْ أَحْسَّن الصَّلَاةً حَيْتُ يَرَاهُ النَامنُء 


وأنناءها حَيْتْ يحل فَعَلك اسْتَهَاتَةٌ د نس تين يا ركه 1ك. 


' رواه مسلم برقم ٠‏ وذكره ابن بطة ذكر هذه الأحاديث تحت باب بَابُ ذِكْرٍ الدُوبٍ الي َصِيرُبِصّاجِهها إلى كُفرٍ غَيْرٍ خَارجٍ 
"! جامع بيان العلم وفضله .311/١‏ 

"!ا ضعيف: رواه البخاري في الأدب المفرد برقم ,2١7‏ وذكره ابن بطة ذكر هذه الأحاديث تحت بَابُ ذِكْرٍ الدّنُوبٍ الي تَصِيرْ 

*ارواه البهقي في الكبرى ره 6 » وعبد الرزاق في المصنف برقم 50/5 

؟ 











حنميس سمه اكز الطقرء 
باب: ما روي في التمانم والتولة والطيرة واللرقى 





ا 


2 عن عَفْبَةَ بن عَامِرِء يَقُول: َم عت سول الله َه يَفُول: دمن تعَلقّ 
تَمِيمَةَ قَلَا أَتَمَ اللهُ لَهُء وَمَنْ تَعَلَقَ وَدَعَهَ قَلَا وَدَعَ اللهُ لّهُ1". 


2 


6 وعَنْ عُفْبَة بْنٍ عَامِرٍ الْجُمَي, أنَّ يَسُولَ الله َب أَكْبَلَ فَهَلَإِلَمْهَ وقغط: فَبَايَعَ 


2 2 
2 


تفة وأموكاك عن واحىء كقالواءاكا وشو الله كانتت ترشكة وتركت هذا ؟ 
قَال:" إِنَّ عَلَمْهِ نَهِيمَة " فَأَدْخَلَيَدَ دَهُ فَقَطَّعََا فَبَايَمَهُ اوت علق لفيقة 


فَقَدَ أَشْرَكَ»!]. 
©ووعَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يك يَمُولٌ: «إنَّ الؤقَى وَالتَّمَائِمَ 


و لتَوَلَةَ شَرّك» كا 


[احد يث حسر :رواه أحمد برقم ع قال حَدَثَنَا أَيُو عَبْدٍ البَحْمّن ن» أَخْبَرَنَا حَيُوَةُ أَخْبَرَنَا خَالِدُبْنُ عُبَيْدِء قَالَ: 


سَمِعْتُ مِشُرَحَ بْنَ هَاعَانَ يَفُولُ: سَمِعْتُْ عُفْبَة بْنَ عَامِرِ يَفُولُ «الحديت, و فيه خالد بن عُبيد- المَعَافرِي-. وهو 
من رجال "التعجيل" لم يرو عنه غير حَيُوة بن شُرَبحء ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وقد تابعه ابن لبيعة كما 
سيأتيء وهو- وإن كان سيئ الحفظ- يصاح في المتابعات والشواهد. ومشرح بن هاعان صدوق حسن الحديث. 
وأخرجه الطبراني في "الكبير"270(/117) » وابن عدي في "الكامل" 5570/5: والحاكم 7١7/4‏ و4117» والبييمقي 
6 , وابن عبد البدر ١17/117‏ من طرق عن حَيُوة بن شريح:ء به. وجود إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب”" 
6/: وقال البيثمي في "المجمع" ٠١7/٠‏ بعد أن نسبه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني: ورجالهم ثقات. 

والتميمة, قال ابن الأثيير في "الهاية": خرزوات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم, فأبطلها 
الإسلامء والودعء بالفتح والسكين جمع وذعة, وهو شيء أبيض يجلب من البحرء يعلق في حلوف الصبيان وغيدرهم» 
وإنما نس عنهاء لانهم كانوا يعلقونها مخافة العينء قوله: "لا ودع الله له" أي: لا جعله في دعة وسكونء وقيل: هو لفظ 
مبنى من الودعة, أي: لا خفف الله عنه ما يخافه. 

قلت: ومثل هذا الخرزات في الحرمة ما يعمد إليه بعض الناس من تعليق حذاء طفل صغيرء أو حدوة فرسء, أو كف 
مرسوم في وسطها عين فوق باب الدارء أو في مقدمة السيارة زعما بأنها تدفع العينء فهو - على مابه من محافظة 
للحديث النبوي - مما ينبغي أن يتنزه عنه الفطن العاقل اللبيب. 

['] إسناده جياد: رواه أحمد برقم ١747”‏ وأخرجه الطبراني في "الكبير" /١١‏ (1845) وأخرجه الحاكم 719/5: وهذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غيدر دخين الحجريء فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة, وهو ثقةء 
وقال المنذري في "الترغيب" 07/5 : والهيثمي في "المجمع" ١١9/5‏ من طريق سهل بن أسلم العدويء عن يزيد بن أبي 
منصورء بهذا الإسناد. 

1" وأخرجه بطوله أبوو داود )١5885(‏ , وأبو يعلى (2708). والبغوي (.71”) أخرجه ابن ماجه )١07.(‏ أخرجه 
الحاكم 418-5107/4:» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخينء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


زان 


سس سس سس سلس الْقَولُ الظفر. 


أن 


86 وعَنْ عَبَّادٍ بْنِ تمِيمء أنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأنَصّارِيّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُء أَخْبَرَهُ أَنَهُ كَانَ 


َه و 


70 مَعَيَسُولٍ اللّه طَلِل. ٠‏ في بد َّ بي أَسْقَارِدء قَالّ عه عَيْدُ اللَّه: حَسبْتٌ أنه قَال: كلكا 


في مَبِيتهِم» فَأَرْسَلَ وَسُولْ اللَّهِ يي رَسُولًا أَنْ: «لآ يَبْمَيَنَّ في رَقَبَة بَعِدِرٍ قِلآدَةٌ مِنْ 
وَكَرِء أؤ قِِلآَدَةٌإِلّا قُطِعمَتْ»!'!. قال أبوعبيد:"كانوا يقلدون الإبل الأوتار لثلا 


تصيهها العين» فأمرهم النبي جَكْد بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شينا"!". 
وَعَنْ رَئْنَب قَالَتْ: «كانَ عَبْدُ الله إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةَء فَأرَادَ أن يِدْخُلَ 


الْمَغْزِلَء َتَخْنَحَء وَبَرَقَه لِيُعْلِمَنَا مَخَافَةَ أَنْ يَيْجُمَ مِنا عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهُه وَإِنَّهُ جَاءَ 
اك ؤم ووتيي تجوز نزي وين الخترو قلست فَلَمَاجَاءَ ىِ عَبَنُ الله ٠‏ تتختحء 


1 0 ربر» 
قالّمث: فرآئ قن غنفي خبطا فقنال: ما هذا القيط) فَقلث حيط رق ١‏ 


- 
0 ل ور ع - - 


2 0 0 ل و هرا ور يف 5 6 َه ع رم 00 9 105 
قا ا ا ا ا 


3 


تنا لذ كاذ يي ته ذِفْء وَكُنْتُ أَخْتَلِفْ إِلَى فُلان الْمُودِيٌء فَإِذَا رَقَاهَاء 
سَكَنَتْء فَمَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنّمَا ذَلِكَ عَمَلْ الشَّيْطَانء كَانَ يَنْخَسُهًا بِيَدِهِء فَإِذَا رقي 


فيا كف عَنْمَاء إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ ؟َ تَفُولي كَمَاكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَكِهِ يَهُولٌ: أَذهب 
الكنامق يرث التتامن:واتنتف» أنيت القاقي لا شهقاء الا مشمازك» فناة له لكادة 
- قَكا» !"ا 


('] رواه البخاري برقم 548 

1" فتح المجيد ١//ه؟١‏ 

1" ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح. وأقره الذهي, ورواه البغوي في شرح السنة ؟١١/لاه١‏ 
5 





© وَعَنْ عَبْدٍ اللهء قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله وَلةِ: « الطِيَرَةُ شَرُكٌء وَمَا مِنَا إِلّاء وَلَكنَّ 


دوه ررك 5 9 داك روس 5 دوه به ررك 
الله يُلْهِبَهُ بالتوكلٍ لأ وقوله: 2 وَمَا منا إلا وَلكن الله يُذْهِبَه بالتوكل ») من 


كلام ابن مسعود أدرج في الخهر. وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري 
فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه. ولو كان مرفوعاً كان المراد: وما منا: أي: 


من الأمة والله تعالى أعلمء وقولابن مسعود « وَمَا مِنَا إلا » فيه دلالةأن 


الطيدرة ليست شرا أكبر وإن كانت من أعمال المشركينء أو مفضية إلى 
الشرك باعتقاد التأثير. أو المراد به الشرك الخفيء وتكون شرا أكهر إذا 
اعتقد تأثيراً لغيره تعالى في الإيجاد. 

© وعَن عَبْدَةَ بنْتِ أبي حُمَيْدَةَ قالَث: دَخَلْتُ بأي بُكَفِرٍ عَلَى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ 
عَائْشَةء لِتْبَارِكَ عَلَيْهِء وَدَخَلّتٍِ اهْرَأةٌ عَلَيهَا بصي لَهَا قَدْ خَطّسْ بَيْنَ عَيْلَيْهِ أؤفي 
جَهَبِهِ خَطَا أَضُوَدَة فَقَالَت غانشة: «لا أبارك عليه حقى بق هذا الخطه 1 


# وعَنْ عَبْدٍ اللَّهء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللّه يليه يكْرَهُ عَفْدَ التّمَائْم»!"!. وهذا 


اللفظ من الصوارف له عن الشرك الأكبر. 

8 وعَنْ أبي عْبَيْدَةَ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللّهِ عَلَى امْرَأَتِهِوَهِي مَرِيِضَةٌ فَإِذَا في 
عُنْقَهَا خَيْط مُعَلَّقٌء فَمَالَ: «مَاهَدًَا؟» فَقَالَتْ: شَيْة رقي لي فيه مِنَ الْحُْمَى 
فَقَطَّعَهَ فَقَالَ: «إنّ آل إِبْرَاهِيمَ ديا عَنِ الشرك»!؟!. 

8# وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ: قَالَ: «كَانُوا يَكْرَمُونَ التَّمَائِمَ كُلّمَاء مِنَ الْمُرْآنِ وَعَيْرِ الْمُرآَنِ» 
وعنْ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ وَالدّقَ وَالُضَرَاها. 


'! رجاله ثقات رواه أحمد برقم 77/8 وأخرجه ابن ماجه (72078) , وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (505)», وأبو 
داود )59٠(‏ : والطحاوي في "شرح مش كل الآثار" "08/١‏ 7.05/79 والشاشي (155) . وابن حبان )1١77(‏ » والبيهقي 
في "السنن" ١١9/8‏ 

['! رواه ابن وهب في الجامع برقم ./73 

1" رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 77407 

ا رواه ابن أبي شييبة برقم لاهغ 77 


*ا رواه ابن أبي شيبة برقم /77251 


"0 


لسلس القول (الظفر ‏ 


3-3 و2 0 سَعيد : نٍِ حِبَكْرء قَال: «مَنْ قَطْعَ تَمِيمَة عَنْ إِنْسَانء كَانَ كَمَدَلٍ 


رَقَبَة»1". 





وقال أبو عبيد القاسم بن سلام” قَمَذِهٍ أَرْئَمَةُ أَنْوَاع مِنَ الْحَدِيثِْ قَذْ كَانَ 
التّامنُ فيا عَلَى أَرْبَعَةٍ أُصْتَافٍ مِنَ التأويل: ْ 

قَطَائَفِةٌ: تَدْهَبُ إِلَ كُفْر اليّعْمَة. 

وَنَانِيةٌ: تَحْمِلْهَا عَلَى التَعْلِيظٍ وَالتّرِيبٍ. 

وَتَالِتَة تَجْعَلََا كفرَ أهلٍ الرّدّة. 

وَرَابِعَةٌ: تدبا كُلَهَا وَتَوْدُهَا. 

فَكُلُ هَذِهِ الْوْجُوهِ عِنْدَنَا مردودةٌ غَيْرُ مقبولة, لِمَا يَدْخْلْمَا مِنَ الْخَلَلٍ وَالْمَسَادٍِ 

وَالَذِي يردُ الْمَذْهَبَ الْأَوَلَه ما نعرفه من كلام العرب وَلُقَاتَاء وَذَلِكَ أَنَُّمْ لا 
يَعْرِفُونَ كُفْرَانَ البّعَم إِلَّا بِالْجَخِد لِأَنْمَام اللَّهِ وَآلَائِه, وَهُوَ كَالمُخْبرٍ عَلَى نَفْسِهِ 
بِالْحْدمء وَقَدْوَهَبَ اللَّهُ لَه المَّرْوَةَ أو بِالسَقَم وَقَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالمَلَامَة 
وَكَذَلِكَ مَايَكُونُ مِنْ كثْمَانٍ الْمَحَاسِن وَنَشْر الْمَصَائِبٍء فَهَذَا الَّذِي تُسَمِيهِ 
الْعَرَبُ كُفْرَانَا إن كان ذلك فيما بيهما وَيَيْنَ اللَّهِء أؤكَانَ مِنْ بَعْضِيمْ لِبَعْضٍ إِذَا 
تَتَاكَرُوا اضْطِتاع الْمَعْرُوفٍ عِنْدَهُمْ وَتَجَاحَدُوهُ يُتَبَنّكَ عَنْ ذَلِكَ مَقَالَةُ المي 
َه لِلبَسَاءٍ: "إنَكُنّ تُكُفزنَ اللَهنَ وَتَكْمُرنَ الْعَشِيرَ -يَخْمي: الرَّوْج- وَذَلِكَ أَنْ 
ِخدَاكُنَ فتَقُولٌ: ما رَأَيْتُ مك خَيْرَا قحلّء فََدَا مَا في كُفرٍ اليَعْمة. 

وَأَمَاالْمَوْلٌ النَّاني: المَحْمُولٌ على التغليظ فمن أفظع ما تُأوّل عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ 
كك وَأَصْحَابِهِ أَنْ جَعَلُوا الْخَبَرَ عَنِ اللّه وَعَنْ دِينِهِ وَعِيدًا لا حَقِيقَةَ لَه 

وَهَذدَا يَؤُولَ إِلَى إِبْطَالٍ الْعِقَاب؛ لِأَنَهُ إِنْ أَمْكّنَ ذَلِكَ في واحدا مِنْمَا كَانَ مُمْكنًا في 
الْحُقُوتَاتِ كلا 

وَأُمَاائئالث: الذي بلغ به كُفْرَالرَدَةِ نَفْسِهَا فَمُوَشَرٌ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ؛ أنه 
مَذْهَبُ الْحَوَارج؛ انَّذِينَ مََقُوا مِنَ الدّينٍ بِالتَأوسِلِء فَكَمَرُوا النّاسَ بِصِغَارٍ 


مي 
مر 
لعصب 


['] رواه ابن أبي شيبة برقم افيف 


؟ 


سس سس سس لس الْقَولُ الظفر. 


الذَنُوب وَكبَارِمَاء وَقَدْ علمتَ ما وَصَفَيُمْ رَسُولُ الله َيِل مِنَ الْمُرُوقٍِ وَمَاأَذِنَ 


فييم من سفك دمائهم. 
تُمَفَدْوَجَدْنَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَدَ تَعَالَ يُكَدْبْ م مَقَالَتَجُمْ وَذَلِكَ أَنَهُ حَكَمَ في السَارِقٍ 
بقَطّع الْيَدِ وَفِي الرَانِي وَالْمَاذِفٍ بِالْجَلْدِء وَلَوْكَانَ الذَنْبْ يكف رْ صَاحِبَهُ مَاكَانَ 


الْحُكُمْ عَلَى هَوْلَاءٍ إِلّا الْمَتْلُ؛ لأَنَّ مَسُولَ اللَّهِ يََِِ قَالَ:« مَنْ بَدّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. 
أَفَلَاتَرى أَءَ مم لَوْ كَانُوا كُمَاوَا لَمَاكَانَتْ مُقُويَائهُمْ الْمَطْعْ وَالْجَا جَلْدُ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُ 


اللنةافنيفن فَكَيِلَ َكل مَظُلُومَا: #قَقَدَ جَعَلَا لوَلِيَهء سُلطَنمًا قلا مُسَرف فى الَقَثَلٍ 


#الإسراء:”"] فَلَوْكَانَ الْمَثْلُ كُفُرَا مَاكَانَ لِلْوَلّ عَفْوٌ وَلَا أَحَدَ دِيَهَ وَلَْمَهُ 





: الَّذِي فيه تَضْعِيفُ هذه الْآثَارِء فَلَيْنَ مَذَهَب مَنْ يُعْتَدٌ 
فوته فَلَابْلتَمَتإلَيْهِ الاو مام أفل الْأَهُواء والوسدع الذي ضكر 

عمليم عن الاتساع. فيكت أذهائئة عن وخومناء قله يَحدوا هئنا هون 

عَلَهِمْ مِنْ أَنْ يَفُولُوا: مُتَنَاة قِضَة فَأنطلُوه علا 

وَإنَّ الَّذِي عِنْدَنَا في هَذَا دا الْتَابِيقَهِ أَنَّ الْمَعَاصِي وَالذَّنُوبَ لَا زيل إِيمَاناء وَلَا 

تُوجِبُ كُفْرَاء وَلَكِمَا إِنمَا نَنْفِي مِنَ الْإِيمَانِ حَقِيقَتَهُ وَإِخْلَاصّهُ الَّذِي نَعَتَ اللَّهُبهِ 


م ديهم 


أَفلَّهء وَاشَتَرَطَهُ عَلَيِمْ في مَوَاضِعٌ مِنْ كتابه فَمَال: #إِنَّ لَه آسْترَى 


30 


صد هي 


الْعَبِدُونَ أَمِدُوت 0 الرَحِعْونَ السَجِدُونَ الايرون 


ِالْمَعْرُوفِ وآ لنَاهُو عن الْمُكر وَاَلْحَفِظُونَ لخُدُودٍ اللَد وََشْرِ أَلْمُؤْمِييتَ #* 


.١!"تايآ وذكر‎ . ]١ ١7-١1١ [التوبة:57‎ 


7٠١/1١ الإيمان‎ ]'[ 


/؟ 


القول الظفر ‏ 





باب: من حلف بغير الله فقد أشرك 


ونقول أئه ليس لأحد من الخلق أن يقسم إلا بالله تعالى» ولله تعالى أن 
يقسم بماشاء من خلقه. كما روي عَنْ جَعْمَرٍ بن بُرْقَانَء عَنْ مَيْمُونِء قَالَ: 
سَمِعْتَهُ يَفُولٌ: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَ يُفْسِمْ بِمَاشَاءً مِنْ خَلْقِهء وَلَيْسَ لِأَمَدٍ أَنْ يُقسِمَ 
لا باللّهء وَمَنْ أَقْسَم قَلَا يَكْذِبُ»!". 





8 عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَرَضِي اللَّهُ عَهُمَا: أنَّ يَسُولَ اللَّهِ يل أذرك عُمَرَيُنَ 
الخَطَّابٍ وَمُوَيَسِيرُ في ركب يَحْلِفُ بأبي4ء فَقَالَ: «ألا إِنَّ اللّة يَنْمَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا 
بآبَائَكُمْ, مَنْ كان حَالِعًا فل آذ فَليَخلفٌ باللّه وله ليَضْمْتْ»!"!. 

وعَن ابن عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنٍ النَّي طَكِل قَالَ: «آلآ مَنْ كَانَ حَالِمَا فَلاَ 
: خآ يحل إل باللّه», فَكَانَتْ قُرَئْسْنٌ 08 ثآة كلف بأَبَائهَاء فَقَالَ: «للاَ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»1". 

88# وعَنْ عَبْدٍ الله بن يَسَارِء عَنْ قْتَيْلَةَ امْرَأةٍ مِنْ جْبَيْنَة أنَّ يَمُودِنّاء أَنَى النّميّ 
يل فَقَال: إِنَكُم تُنَدّدُونَ وَإِنَكُمْ تُشركُونَ؛ تَفُوُونَ مَاشَاء الله وَشِئْتُ 


تتقولوة وَالْكَعْبَة فَأَمَرَهُمُ المي َل إِذَا أزاذا أن #تخلختوا أن تتولول « وَرَبٌّ 
ال لكعْبَة وَيَفُول: أَحَدُهُمْ مَاشَعَ اللهُكُمَّ م أ كلها“ انومد| دلبل هلين أن تلك 
الأقوال لم تبلغ التنديد المطلق والكفر الأكبر. 


'] رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١778/8‏ 

"ا رواه البخاري ١١57//‏ 

("] رواه البخاري برقم 78755 ومسلم برقم ١555‏ 

لا رواه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى برقم 4117 وسيأتي تخريجه. 


يال 


سس سس سس سطس لس الْقَولُ الظفر. 


081 ايز قار لم 7 ال 520 هه ع . ”ل يد 5*1 لاسرم ل + ان 2 
© وعَنْ سَعْدٍ بْن عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمعَ ائِْنُ عُمَرَ يَجُلَّا يَخْلِفْ: لا وَالْكَعْبَة فقالَ 


00 000 5 2 2 كاله 2 ةراس اا ١‏ رق 0 0 
لَدَابْنُ عْمَّرَ:إني سَمعْت يَسُولَ الله كَقِلِ يَُول: «مَنْ حَلّف بِعَيْرٍ الله فَقَدَ 


ا تلكَ»1[ الى والصارف لهم قول البي يَظِ: أَفْلحَ وأبيه إنْ صدق » كا 


قال الب :" وَهَدَ جداوتاتت ويه ا عد بن 0 َه من ابن عمر"1!؛ وقال 
الترمذى'' 'هَذَا حويث حسن وفيتدة عدذا اللتويث هته يختض أضل المعله: أن 
قَوْلَهُ «فَمَد كَمَرَأَوْ أَشرَكَ» عَلَى التَعْلِيظء وَالحْجَّهُ في ذَلِكَ حَدِيتُ ابن عُمَنَ 


َه 


أل 


أن النّمِيَ لِك سَمِعَ عْمَرَيَفُول: وَأبِي وَأبيء فَقَالَ: «ألا إن اللَّهَ يََاكُمْ أن تَخْلِمُوا 
بَآَبَابَِكُمْ». وَحَدِيتُ أبي هُرَنْرَة عَنِ النَّميّ وَل أَكَهُ قال:« مَنْ قَالَ في حَلِفِهِ 
وَاللّاتِء وَالمُرَى فَلْيَمْل: لا إِلَّة إِلّا اللّهُ »: هَذَا مِئْل مَارُوِيَ عَنِ النّمي يِل أنه 
قَال: «إِنَّ الرَياءَ شِرْكٌ» وَقَدْ فَسَّرَبَحْضُ أَمُلٍ العِلّم هَذِهٍ الآيَةَ: #فَمَن كآنَ يَرَجُوا 
لِقَآءَ رَبَء فليَعْمَلَ عَمَلاً صَلِحَا وَلَا مُشْرِكُ بعِبّادة رَيْهِءَ أَحَدذًا # [الكهف:١١]‏ الآية 
قال لا يوان "11 

06 ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَّهِ َيِه «من حَلَف بِالْأَمَانَةِ 


فَلَيْمِنَ منا»01ا. 


رواه أبو داود برقم 5170١‏ 

"ا رواه مسلم برقم ١١‏ 

"ا السنن الكبرى للبيقي 051١١١‏ 
“ا سنن الترمذي ١١١/5‏ 


“ا رواه أبو داود برقم 51707 








؟ 











القول الظفر ‏ 


86 وعَن الْحَسَن قَال: مَرَعْمَرٌ بِالرَْيْر وَمُوَيَفُولٌ: لا وَالْكَعْبَةء فَرَهَعَ عَلَيْهِ 
الدَّرَهَ وَقَالَ: «الْكَعْبَةٌ لا أمَ لَك تُطْعِمُك وَنَسْقِيكَ»!'!. ولو كان الحلف بالكعبة 


شركاً أكبر لاستتابه عمر كَزاقتة. 


© وعن ابْنْ جُرَنِْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبي مُلَيْكَةَ يُخِْرُ أَنَهُ سَمِعَ ابْنَ 
الرُمْرِ يُخْهِرُء أَنَّ عْمَرَلَمَاكَانَ بِالْمخْمَصٍ مِنْ عُسْفَانَ اسْنَبَقَ النَّاسْء فَسَبَقَهُمْ 
عُْمَرْفَقَالَ ابن الرُبَفْرِ: فَائْتَيَْتُ فَسَبَفْتَكُ فَفُلْتُ: سَبَفْتَهُ وَالْكَعْبَةء ُمَّ انير 
فَسَبَقَنِيء فَقَالَ: سَبَفْتْهُ وَاللَّهِه ثُمَ انَْمَْتُ فَسَبَفْتَهُء فَقُلْتُ: سَبَفْنْهُ وَالْكَعْبَةَ ثُمَّ 
انْهمَرَالتَالِقَةَ فَسَبَقَنيء فَمَالَ: سَبَفْتهُ وَالَّهِه ثم أَتَاحَ. فَقَال: «أَرَأَيِتَ حَلِمَكَ 
فانم أو ابُوَزْ»!"ا. 

وقنان هنيد لست لقف توعان القجرك الامتهريوقالواة| نلا كتمن ذوة الكفين 
الأكببر المخرج من الملةء ولهذا قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لَأَنْ أَخْلِفَ 
بِاللَهِ كََذِيًا أَحَبٌ إِنَيَّ مِنْ أَنْ أخلف بِعَيْرِهء وَأَتَاصَّادِقٌ»!. وذلك لمنافاة 
الحلف بغدر الله كمال التوحيد الواجب لمافيه من إعظام غيدر الله بماهو 
مختص بالله وهو الحلف به. وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بالآباء 
فهو قبل النبمي عن ذلك جرياً على ما كان معتاداً عند العرب في الجاهلية, 
والحلف بغ4هر الله قد يكون شرا أكبر وقد يكون شراً أصغر على حسب ما 
يقوم بقلب الحالف. قال الطحاوي: "لم يرد بهالشرك الذي يخرج من 
الإسلام حقتى يكون به صاحبه خارجاً عن الإسلام: ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن 
كله سكين للد تال لذن سعد عات زعيون تلن قجال فقي سملن ونااجلفوية 
محلوفا به, كما جعل الله تعالى محلوفا به. وبذلك جعل من حلف به أو ما 
حلف به شريكا فيما يحلف به. وذلك أعظم. فجعله شركا بذلك شركا غيدر 
الشرك الذي يكون به كافرا بالله تعالى خارجا عن الإسلام". 


['] رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 79/7 

'] رواه عبد الرزاق في المصنف برقم /ا5/851١١‏ 

3" رواه ابن أبي شيبة برقم ١77/4١‏ 

1 سد الذرائع في مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة. .)21/1١(‏ 


4٠ 


سس سس سس لس الْقَولُ الظفر. 


وما ورد في بعض الأحاديث من حلف النمي ينه بالآباء كما جاء في بعض 


الأحاديث» كقول النمي هم فلج وأبيه إن صدّق'لأ, فهذا كان قبل النيميء 
فكان في الأول يجوز الحلف بغهر الله وبعد ذلك نيمي عن الحلف بغيهر الله: 


فقوله: «أفلح وأبيه» يكون منسوخاً 0 عن الحلف بغير الله» أو يقال بأنها 


53 وما أشبه ذلك. 


وأما الحلف بالطواغيت: فبو كفر بالله تعالى فمن حلف بها جاداً فيو كافرء 
وأما من قالها ذاهلاً يقول: لا إله إلا الله. يُكمّر الله عنه. ويرد قلبه عن السهبو 
إلى الذكرء ولسانه إلى الحقء وينفي عنه ما جرى به من اللغوء. ومما ورد من 
ذلك: 


© عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُء عَنِ البّمِيَ يَلِِ قَالَ: «مَنْ حَلّفَء فَقَالَ في 


حَلِفِه: باللَاتِ وَالمُرَّى, فَلْيفْل: لا لَه إِلَّا اللَّهُء وَمَنْ قَالَلِصَاحِبِهِ: تَمَالَ 


أُقَامِركَ, فَلْيَتَصَدَّق»!"!. قال الطحاوي”"« مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ أَيْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
كان يَعْمَدُ اللات والشوى فَكَانَ منة هذا على ما كانث جوت عله عَادَكَهُ قَكَل 
إِسْلَامِهِ فَسَبَا في إِسْلَامِهِ حَنََى كَانَ هَذدَا مِنْه أن يُنْبعَ ذَلِكَ بِتَؤْحِيدٍ الله وَأَنْ لَا 
إِلَهَ سواه". 

مام نشو نه ششر يقن ابه قامنفةباررك انلقف عقا 


5 2 د ه 54 ب عا هادان( جه ير م صاش +52 « 6 اج اوه اا له 2 اك 
أضحايي: قَدْ قلت هُجْرَاء فَأَتَيْتُ التّمي كَقِيْكِء فَفُلْت: إِنَّ الْعَبْدَ كَانَ قَرِبباء وَانَى 
7 دن 2_3 ِ- ً ئس ع 


['] رواه مسلم برقم ١١‏ 
["' رواه البخاري برقم .556 


"ا شرح مشكل الآثار 7.7/١‏ 
:١‏ 


سس سه القزل (الظفر- 





حَلَفْتْ باللاتِ وَالْعْرَء فَقَالَ: وَسُولُ الله َئِةِ: " فل :لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ ثَلانّاء 


2 


ثم انْقْتْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلانَاء وَتَعَوَدْ ولا تَعْدُ»1'!. 


8# وَعَن أبي هْرَيْرَةَ قال: قال وَسُولُ الله يِل «لا َخْلِفُوا بِآبَاتِكُمْ وَلَا 


بأَمَمَاتِكُمْء وَلَا بِالْنَدَادء ولا تَخْلِفُوا إِلّا بالنهء ولا تَخْلِفُوا بِاللَّهِإِلَا وَأَثْتثُمْ 
صَادِقُونَ»!'. 


١‏ صحيح: رواه أحمد برقم ١151.‏ وأخرجه ابن ماجه (3091) , وابن حبان (57754) وأخرجه النسائي في "المجتمى" 
لا/لا-ىء و"اليوم والليلة" (110) 

”' أخرجه أبو داود 558” في الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء. والنسائي 5/7 في الأيمان والنذور: باب 
الحلف بالأمباتء والبهقي 71/٠١‏ من طرق عُبيد الله بن معاذء بهذا الإسناد. ورواه ابن حبان برقم /اه7؟؟ 


ب 


حمس سمه الكزن الطقرن 
باب: شرك الألفاظ 





##عَن امن عَبَاسٍء أن يَجُلّا قَالَ لِلئّمئ جَكَلِةِ: مَاشَاءَ اللهُ, وَضْئْتء فَقَالَلَهُ 


النَّمي يَئِةِ: « أَجَعَلْتَمي وَاللة عَذْلًا بَلْ مَاشَاءَ الله وَحْدَهُ »!'!. والصارف له قوله 


- 


تعالى: قَوْلَهُ تَمَالَ: # أن أَمَكُرَى وَلِوَلِدَيَكَ إِكَّ آلْمَصِيرٌ #القمان: ؛١]‏ وَلَمْ يَفْلْ ثَُمَّ 


8# وعن حُدَيْمَةَ عَنٍ التَّمي يفيه قَالَ: " لا تَقُولُوا مَاشَاءَ الله وَشَاءَ فُلَانٌء وَلَكنْ 


فُولحسوا: قهسا قناة اللقحسة تححة فحساة فتحانق :ا" 


86 وعَن قْتَيْلةَ بِلْتٍِ صَّيْفِيَ الْجْبَنِيّة قَالَتْ: أتى حَبِْرٌ مِنَ الْأَخْبَارٍ إِلَى يَسُولٍ الله 


َس 


يك فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ نعم الْقَوْمُ أَنْثُم لَوْلا أَنَكُمْ نُشَُركُونَ. قَالَ:د سُبْحَانَ الله 


وَمَاذَاكَ؟ ». قَال: 7 تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْثُمْ وَالْكَعْبَة قَالَت: فأامحل يَسُولُ الله عَلِلُ 


['احسن: رواه أحمد برقم ١1875‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ,757/٠١‏ وابن ماجه ,»)5١17(‏ والنسائي في "عمل اليوم 
والليلة" (188) . وابن أبي الدنيا في "الصمت" (55) , والطحاوي في "شرح مش كل الآثار" (7370) » والطبراني 
(5١٠١1)ء‏ والبيقي 7117/7 

وفيه الأجلح- ويقال: اسمه يحيى بن عبد الله الكندي- مختلف فيه.ء وثقه ابن معين والعجلي. وقال أحمد: ما أقربه 
من فطر بن خليفة, وضعفه النسائي وغيهره. وقال أبو حاتم: ليس بالقويء. يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن 
عدي: هو عندي مستقيم الحديث صدوقء, وأدرجه الذهبي في كتابه: "من تكلم فيه وهو موثق". وباتي رجاله ثقات 
رجال الصحيح. 

وفي الباب ما يَشْده عن الطفيل بن سخبرة. وعن حذيفة:ء وعن قتيلة بنت صيفي الجهنية, كما في مسند أحمد برقم 
او و وا 

'' صحيع: رواه أحمد برقم 77775, وأخرجه الطيالمي (470)», وأبو داود (180) » والنسائي في "عمل اليوم 
والليلة" (164) . والدينوري في "المجالسة"  )١1984(‏ والبهقي في "السنن" 717/7», وفي "الأسماء والصفات" ص 2١55‏ 
وفي "الاعتقاد" ص ١01-١65‏ 


رف 


عسي ا ل لون طق 
شَيْنَائْمَ قال« إِنَهُ قَدْ قَالَ: فَمَنْ حَلَف فَلْيَخِْفْ برَبَ الْكَعْبَةِ. نمَّقَالَ:يَا 
مُحَمَّدُء نِغم الْهَوْمُ أَنْتثُم لَوْلَا أَنَكُمْ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ نِدَا قَالَ د سُْبْحَانَ اللدء وَمَا 
ذَالك؟ 4+ قال تَفُولُون قا شا النة وشنت: قال فَامسِل مول الله كه سنن 


ثُمَّ قَالَ:« إِنَهُ قَنْ قَالَء فَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللهُ فَلْيَفْصِل بَيْتَهْمَا نم شِنْتَ )1. 


© وعَنْ عَدِيّ بْنٍ حَاتِم أنَّ رَجُلًا خَطَّبَ عِنْدَ النّمِيَ يل فَمَالَ: مَنْ يُطِعَ الله 
وَوسولةَ ففد ولد وفتن يَعْصِيِمَاء فَمَذْ غَوَىء فَمَالَ َسُولُ الله عَهُ: « بِنْنَ 


الْخَطِيبُ أَنْتَء فل: وَمَنْ يَحْصٍ اللة وَرَسُولّهُ ". قَالَ ابْنُ ثُمَيْر: فَمَدْ غَوِيَّ»!”! 


أندَ 


##وعَن ابن عَيَاسٍ في قَوَإِ لِه:« قلا تعَلُوايلَه ندَادًا وَأَنتُمَتَعْلمُوَ ١#‏ قَال: 
«الأَنَدَادُ هُوَ الشَّرْكُ أَخْمَى مِنْ دَبِيبٍ التَّمْلٍ عَلَى 0 سَوْدَاءَء في ظُلْمَةٍ اللَيْلٍ. 
وَهُو أن تقول واللة: وَحَيَاتِكَ يَا فلا وَحَيَاتِي وَتفوَل: لول كيه هنذا لأتاتنا 


كوف وَلَوْلا اليد ف الداز دنع اكوم 1 و دلُ قَوْل اليَجْلٍ لِصَاحبه: مَاشَاعَ 
اللّهُ وَشِْتَ, وَقَوْلٌ المَجُلٍ: للا اللّهُ وَكُلَانٌ. لا تَجِمَل فِيهَا فلان, فَِنَّ هَذدَا كُلّهُبهِ 


0 وان كان سياق الآية في الشرك الأكدر أي التنديد المطلق ولكن ابن 


('احسن: رواه أحمد برقم ”77.95 وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" //9.”*. والطبراني في "الكبير" /١5‏ (5) و (0) ,2 
والحاكم 797/4 من طرق عن المسعوديء بهذا الإسناد. وصحح الحاكم إسنادهء ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في 
"المجتمى" 7/17. وفي "عمل اليوم والليلة" (185) , والطبراني 75/ فيه المسعودي -واسمه عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عتبة- وإن كان اختلطء رواية يحمى بن سعيد القطان عنه صحيحة, فقد حمل عنه قبل اختلاطه. ثم إن 
المسعودي متابَّعٌ. معبد بن خالد: هو الجَدَلي. 

ل" رواه مسلم برقم /1/٠.‏ 

"ا رواه ابن أبي حاتم برقم 579. 
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سس سس سس سطس لس الْقَولُ الظفر. 


عباس حملبا على مطلق التنديدء واستدل بهاعلى بعض صور الشرك 
قال الطحاوي: "قال قَايَْلٌ: فَإِنَ في كتَابٍ الله تَعَالَ مَا قَذدْ دَلَ عَلَى إِبَاحَةٍ هَذَا 


0 رفي هَذِهٍ الْأَعَادِيثِ ثم ذَكَرَ فَوْلَهُ تَمَالَ: # أن أَمْكرَى وَلِوَلِدَيَكَ إِلَّ 
لْمَصِيرٌ #القمان: ]١4‏ وَلَّمْ يَفُلْ ثم لِوَالِدَيْكَ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ في ذَلِكَ بِتَوْفِيقٍ الله 
أنَّ هَذَا مِمَا كَانَ مُبَاحَا قَبْلَ نمي رَسُولٍ الله عَلَيْهِ السَلَامُ عَنْ مِثْلِهِ في هَذِهِ 
ا 
قد تشغ الفدران: لآن كن 


ل 0 
كن تين ماه وان لك وبدهاة 1 
والعوتوايها من عه النةا وفع كاشاء انها عاشاء ا 

وقال البغوي: 'وَذَلِكَ أن التواو لوا كان خرف الجمع والتشريك. منع من عطف 
اذى المشسيفين علج توق حرف الدواوه قتاطر تووم كفنت الله تكال: 


وَتَأَخِير مَشِينَة من سواه بحرف "ثم " الَذِي هُوَ للتراخي. 


رُوِي بإسْتا تاد مُنْقَطع أن التّمي كَل قَالَ: لاشو لوا اشنا الله وتياء تكن 


١ 


امع 


وَقُولُوا: مَاشَاءً اللّه وحده». وَرُوِيَ أن عُثْمَانء قَالَ لرجل: «مَا شُنت». ثم قَالَ: 

«بل اللّه أملك بل اللّه أملك». 

فَكان إنرَاِيم لا يرى ا الم الله نه فنك وكان يكره أن تفولك: 

أعوذ باللّه وَبك حَكَّ 3 يَقول: ثم : 

قَالَ الرّبيع بن سُلَيْمَان: 1 5 الْمَشْيئَة إِرَادَة اللّهء قَالَ اللَّهُ سُبْحَائَهُ 
تَعَالَ: تَعَالَ: #8وَمَا امو نَ إل أن يَشَاءَ َه #الإنسَان: .+. قأعغلم تيه اشن 

الْمَسشْيئَة لَه دون خلقه وَأن مشيئتهم لا تكون | إلا أن ن يَشَاء فيال لرَسوا ل 


اللَدطَطِي: ا عاء الف ثم كت ولا يقَال: كاشاء الله وشثتء قَال؛ ويقَالَ: من 


('ا شرح مشكل الآثار 779 
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سس سس سطس لس الْقَولُ الظفر. 


يطع اللّه وََسُولِهء فَِن اللّه تعبد العباد بان فرض طاعَة رَسُول اللّه َيِل فَإذا 
أطيع رَسُول اللَّهء فقد أطيع اللّه بطاعَة رَسُوله"1". 

© عن رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجّْميّ» أَنَهُ قَالَ: صَلَ لَنَاوَسُولْ اللَّهِ وَل صَّلاةٌ الصُبْح 
بِالحُدَيْبيَة عَلَى إثْر سَمَاءٍ كاتثْ مِنَ اللَّيْلَةِء قَلَمّا انْصَّرَفَ النّمِيُ كَل أَقْبَلَ عَلَى 
النّاسِء فَمَالَ: «مَل تَذْرُونَ مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَوَسُولُهُ أَعْلَمْء قَالَ:" 
َصْبَعَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌء فَأَمَامَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ اللَّهِ وَيَحْمَتِهِ 
فَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤكُبء وَأَمَا مَنْ قال بِنَؤْءٍ كَذَا وَكَدَاء قَدَلِكَ كَافِرٌ بي 
مُؤْمِنٌ بالكوكب "1". 

ومن الشرك في الألفاظ والأقوال أن يقول مُطرنا بنجم كذاء أو بنوء كذاء 
معتقداً أن المفزّل للمطر هو الله عز وجل وأن ظهور النجم سبب في نزول 
المطرء فهذا من الشرك الأصغر إن كان يعتقد أنه سببا لأن الله لم يجعل 
النجم سبباً في نزول المطرء فهذا قد جعل سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا 
ولا قدراء.وأمنا إن كاق لا يفعقق أنه مستت ولكتع يفول إن الله أجترف العمادة 
بغزول المطر عند سقوط ذلك النجمء فهذا أيضاً من الشرك الأصغر على 
الصحيح. لآنه نسب ما هو من فعل الله الذي لا يقدر عليه غهره إلى خلق 
مسخر-وهو التجم_ء فيمتع من ذلك حماية لجناب التوحيد وسدا لناريعة 
الشركء ولو كان بالعبارات الموهمة العي لا يقصدها صاحهاء فيمنع, فيكون 


كقوله :« ما شاء الله وشئت». 


['] شرح السنة 551/١١‏ 
ل" رواه البخاري برقم /ا7١٠‏ ومسلم /١‏ 
5 


سس سه القزل (الظفر- 





واذا كان يعتقدأن النجم له تأثير في إنزال المطر فهذا شرك أكهرء وأما إذا 
قال :مُطرنا في نجم كذا فلا يناف بذلكء, والمراد :في وقت كذاء في وقت 


الربيع, أو في وقت الخريف. أو في وقت طلوع النجم الفلاني. 


5/ 


خاتهه 

وملخص ما قررناه في هذا الكتاب ما يلي: 

6 قررنا أنَّ الكفر والشرك في كتاب الله كله أكبر مخرج من الملة» ولم يرد في 
كتاب الله الكفروالشرك الأصغرء وهذا أضل مستص حب فى كشاتب اللهء وأما 
في سنة رسول الله يَيِِةٌ فالغالب أن الشرك والكفر يحمل على الأكهر إلا إذا 
ورة ما يضرفه عن هذا اللتاهرىوتكرنا جمنة القواضة العى اعتيينها الداف 
فق الفظرق التصبوض المشكلة. 

دالالنة أن ذلتاك للا يكيم عدن لانم تمل ممه هفيك المشيكة ا لالبيطة ولق 


كفروا لاستحقوا النارء يقول الله: #8 إِنَّ آلَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 


ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن مُشْرِكَ بِأللَهِ قَقَدٍ آَفتَرَىَ إِنْمّا عَظِيمًا #[النساء:»؛]؛ فكغتل 
المعاصي المذكورة في الأحاديث المشكلة هي دون الشرك باللهء وهي تحت 
المشيئةء. وفاعلبا ليس بكافرء. وعليه يكون معناها الظاهر غير مراد. 

"دوفن ذلك أحاديت كثورة شيدت بالجعحة لمن قال 8 إلنه الأاللة مخلصض ا بها 
قلبه مع اقترافه لبعض الكبائرء ومنها قوله جَقِلِْ: رما من عبد قال:لا إله إلا 


الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وان زنىء وان سرق؟ قال: وان زنى» 


5/ 


القول الظفر ‏ 








وان سرق. قلت: وان زنى. وان سرق؟ قال: وإن زنى» وان سرق. قلت: وان زنى» 


2 شهدا لأصحاب هذه المعاصي بالإسلام. 


© وتحمل جملة الأحاديث الواردة في الراءة من الفعل أو الفاعل على ما 
ذكره ابن أبي زمنين”" قَالَ مُحَمَّدٌ: مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: مَعْمَى هَذِهٍ الْأَحَادِيثِ 
لَيْسَ مِتْلَناء وَقَالَ بَعْضُْهُمْ: مَعْنَاهَا أَنَهُ مَنْ فَعَلَ هَذِهٍ آأَفمَالَ فَلَيْسَ مِنْ 
هَذِهِ آَلنْعُوتُ وَمَا أَشْبَيَبَاء إما أَنْ يَكُونَ آَلْمَرَادُ يما آَلتَّدَوُوْمِمَنْ فَعَلَمَاء وَأَمَا أَنْ 
يَتَوَا منْهُ فِيَكُونَ مِنْ غَيْرأَهْلٍ آلْملّة فَلَا. 


قَالَ مُحَمَدَ وَالتدليل على صبيكة هذا التاودل واللة أغلة قؤلة ولك لضن مِنَامن 


َم يَأْحْذَ شَارتَهُ ‏ ذكر بسنده عن رَئْدِ بْنٍ أَرْقَمَ قَالَ: قال رَسُول الله عَلِهِ 
وَذَكَرَُ فَمَل يَجْورُ لأَعَدٍ أَنْ يَتَأَوَلَ عَلَى رَسُولٍ آللَّهِ َه آلتَّمَوُوْ مِمَنْ لَمْ يَأَحْدْ 
شارية 1 

8 وذكرنا ما ورد في الأثار من تسمية المعاصي كفراء وسردنا النصوص 


عو 


الصارفة لهذه الأثارء ففي قوله يندلا تَرْجِمُوا بَحْدِي كُقَارَاء يَضْرِبُ بَحْضْكُمْ 


سوك م مسي د 1 


فَأَصَلحُوأ بَيَثَمَا لان غتهن ل لأ قوتي ةا 


01100 


بح 
لله 
5 


هم يهام 


لْمُؤْيئُونَ إحوَة كَأَصْلِحُوايَقَ أَحْوَيك: وَاَو آله لعلو بُتكئون» [الحعجرت:٠١]»‏ وتكفي 


من رمى أخاه المسلم بالكفر يصرفه ماروي في قصة حاطب: قَالَ عُمَرُ:يَا 





('| أصول السنة 765/١‏ 
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سس سه القزل (الظفر- 


ينول الله دعنى أخثرت عق هبد المتافف: كال "انه قن لني درا ونا 
يُدْرِِكَ لَعَلَ اللَّةَ أَنْ يَكُونَ قَدٍ اطّلَعَ عَلَى أَهَلٍ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شلُتُمْ فَهَدْ 
عقوت ل 4 !, وفى النياحة والفخر بالأنيساب يصرفه اتفاق الصحابة وعمل 


ا 


الخلفاء الراشدين ومنهم عمر ابن الخطاب كزائتة: تإتة: فعن نَصُْرُبْنُ عَاصِمء أنَّ 
عُْمَرَبْنَ الْخَطَّابٍء سَمِع نُوَاحَةً بِالْمَدِيئَةِ لَيًْا. فَأنى عَلَيهَا فَدَخَلَ فَفَه: فُفَكَقَ قَ النْسَاءَ 
فَأَدْرَكَ النَائِحَة فَجَعَلَ يَضِرِبْهَا بِالذِّرةء فَوَقَعَ خا تف] فقالواة هرما هنا ادكه 


المومنت: فَمَال: تكد فَلَاحُْرْمَةَ لَمَاءها"!. فقد عزرها عمر وناض: مايه موقكَه ولو كانت 


النياحة كفرا أكبر لاستتابها عمر كته فإن تابت وإلا أقام عليها حد الردة. 


© وذكرنا النصوص الواردة في الحلف بغهر الله أنه شرك يصرفها قول النمي 
:د أفلحَ وأبيه إِنْ صِدّق 1" وكذا ما ورد في شرك الألفاظ العي كانت دارجة 
على لسان العرب في الجاهلية كماروي عن ابن عَبَاسِء أنَّيَجْلَّا قَالَ 
لِلنّميَ دَكَلِ: مَاشَاءَ الله وَشِنْتَء فَقَالَ لَهُ التّمنُ يل « أَجَعَلْتَمي الل عَدْلَا بَلْ 


منااشاء الئة وشزاع!": والخيارف له#فولهة تفال فَؤله تكال؛ 5 أن فشكن 


وَلَوَلَدَيكإل الْمَضَد #الفنان 1# وَنَمَ يَقْل ثه لوالديك. 


(']رواه البخاري برقم /. .7 

"ا رواه عبد الرزاق برقم 75545 

('] رواه مسلم برقم ١١‏ 

أغارواه أحمد برقم ١1879‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ,757/٠١‏ وابن ماجه »)3١17(‏ والنسائي في "عمل اليوم والليلة" 
(984) ء وابن أبي الدنيا في "الصمت" (45) . والطحاوي في "شرح مش كل الآثار" (370) ء والطبراني (17..57)ء 
والبيهقي 7117/7 

وفيه الأجلح- ويقال: اسمه يحيى بن عبد الله الكندي- مختلف فيه.ء وثقه ابن معين والعجليء. وقال أحمد: ما أقربه 
من فطر بن خليفة, وضعفه النسائي وغيهره. وقال أبو حاتم: ليس بالقويء, يكتب حديثه ولا يحتج به. وقالابن 
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القول الظفر ‏ 


الكفر الأكدر المخرج من الملة. ولهذا قال ابن مسعود كانه : دلأَنْ لف باللّه 


مو و فيل عفد نو لوخ براي اوت اود 5 
كاذبًا حب إلي من أن أخلف بغيره. وَأنَا صادق»!!. 





هزاعا تيس بمعه ف هزه الرسالة (سأل (لنه أن يجعلبا نائعة لطالب (لحق و(لبرى من 
ثان متبعا لا مبترعاء وآخر وعوانا أن الهمر دنه رب العاللين والصلاة والسلام 


على سيرنا حمر ؤَِلْةٌ وعلى (له وصحبه والتابعين 


عدي: هو عندي مستقيم الحديث صدوق, وأدرجه الذهبي في كتابه: "من تكلم فيه وهو موثق". وباقي رجاله ثقات 
رجال الصحيح. 

وفي الباب ما يّشده عن الطفيل بن سخبرة. وعن حذيفة. وعن قتيلة بنت صيفي الجهنية, كما في مسند أحمد برقم 
وو 

('] رواه ابن أبي شيبة برقم ١77/4١‏ 


0١ 


سس سس سس لسلس الْقَولُ الظفر. 
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